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مقدمة المشرفين على التفريغ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من 
یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشه أن مخملا غبدەورسوله: 
ايا يها الْذِينَ منوا اوا الله حى تقاقه ولا تَمُوتن إلا وَأنْممْ مُسلمُونَ ) اسررة عمرك: ٠٠١‏ 
ايا يها الاس اتقو ربک الذي حَلَقَكُمْ مِنْ فس وَاجِدةٍ E,‏ 
رجالا كيرا وَنمَاء وَاتقوا الله الَذِي تَسَاءَلُون بو وَالَأَرَحَام إن الله لله کان عَلَيْكمْ رَقيبًا ) [سررة سا:٠‏ 


الي ااا E‏ * ۷)) [سورة الأحزاب: ]۷٠‏ 


آما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

إن من نعم الله تعالى على آمة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم أن جعل فيها علماء 
ربانيين وآئمة في الدين» ورثوا من علم النبوة على قدرة ما قسم الله لهم من ذلك الميراث 
العظيم الذي لا يعادله شيء من متاع الدنيا الفاني. 

ومن رحمة الله بعباده: آنه كلما اشتدت حاجتهم إلى آمر من الأمور كلما يسر الله سبل 
تحصيله» ونوع لهم الطرائق الموصلة إلى نيلة وبلوغه» ولما كان العلم أعظم ما يحتاجه 
العباد وليس لهم عنه غني طرفة عين» ولا سيما علم العقيدة والتوحيد الذي هو أشرف 


العلوم وأزكاهاء وأجلها قدرًا وأسناهاء والذي قد زادت الحاجة إليه في هذه الأزمنة 


ر 8 عة الأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


المتأخرة» بسبب انتشار الأهواء والبدع» وكثرة المخالفين للتوحيد والمعتقد» والمجانبين 
للستة والار: 

ولما كان الأمر كذلك رأينا منة الله علينا في هذه الأعصر بوسائل كثيرة لحفظ العلم ونشره لم 
تكن متيسرة لمن قبلناء وإن من تلك الوسائل حفظ الدروس في تسجيلات صوتية ومقاطع 
مرئيةء تنقل العلم لفظًا ومعنى. 

وكان من تمام نعمة الله علينا أن هيا وسائل حديثة لحفظ هذا العلم» وهو ما يعرف ب 
"التفريغات" والتي تنقل علم الشيوع من مسموع إلى مقروء» فتعين الطالب على توفير وقته 
وجهده» وتدعوه لجمع قلبه وعقله على حفظ العلم وضبطه» وتساعد على انتشار عبر 
وسائل التواصل والتقنيات الحديثة مما يهيئ السبل للانتفاع به» وتداوله بيسر وسهولة من 
قبل الدارسين والمتعلمين» بل والأساتذة والمدرسين في أحيان كثيرة. 

ومن هنا جاءت فكرة المساهمة في تفريغ دروس فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمدي بن 
محمد جمیل النورستاني حفظه الله تعال. 

وقد يسر الله تعالى الخطوة الأولى لهذه المرحلة وهي إنشاء قناة للشيخ علي الشبكةء وكذا 
إنشاء حساب لدروسه في اليوتيوب» والتليجرام» كل ذلك حرصًا على الحفاظ على ما تيسر 
الحصول عليه من مجالس ودروس فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى» وكان الذي فات منها 
وضاع إن لم يفق الموجود كثرة فلا يقل عنه عدداء وعزاؤنا فيه أن الله يعلمه» ون الملائكة 
كتبته» ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك من الشيخ وأن يجعله في موازين حسناته» ومن تلك 


الب الى لم قف عن تاها 


- خلت أفعال العباد للبخاري. 

- الرد على الجهمية للدرامي. 

- نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيدء للدرامي. 

- القاعدة المراكشية. 

وغیرها کثیر". 

وجاءت المرحلة الثانية هذه» وهي سلسلة التفريغات الصوتية للدروس العلمية للشيخ 
محمد محمدي النورستاني حفظه الله تعالى» وستكون شاملة لجميع دروسه المسجلة» وهي 
على الترتيب التالي: 

-١‏ الأصول الثلاثة (الشرح الأول ۸مجالس). 

۲- الأصول الثلاثة (الشرح الثاني ٤٤‏ مجلسًا). 

-٣‏ الأصول الثلاثة (الشرح الثالث ١١‏ مجلسًا). 

“- القواعد الأربع (الشرح الأول مجلس واحدًا). 

-٥‏ القواعد الأربع (الشرح الثاني - مجلسان). 

-٦‏ القواعد الأربع (الشرح الثالث مجلسان). 

۷ نواقض الإسلام. 

۸- کشف الشبهات. 

۹- کتاب التوحید. (ولا زال مستمرًا). 
() ونجد هذا الموضع فرصة لحث الإخوة من طلاب الشيخ ممن قد تبلغهم هذه التفريغات» ممن حضروا الشيخ مجالس 


في السابق وسجلوا شينًا منها أن يتواصلوا معناء فحفظهم لعلم الشيخ أقل للشيخ علينا وعليهم» وهو من ير التلاميذ 
بمعلميهم والذي لا يقل أهمية عن بر الأبناء بآبائهم مت اقترن بالنية الصالحة. 


ا 


۷ 


العقيدة الواسطية (الشرح الصغير). 

العقيدة الواسطية (الشرح الكبير). 

لمحة الاعتقاد 

العقيدة الطحاوية. 

عقيدة الرازيين. 

القصيدة الحائية لابن أبي داود. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. 

الفتوى الحموية. 

الجواب على الاعتراضات المصرية. 

العقيدة التدمرية. (الشرح الصغير) 

العقيدة التدمرية. (الشرح الكبير» ولا زال مستمرًا). 

نقض المنطق "الانتصار لأهل الأثرء لابن تيمية. 

الإبانة الصغرى "الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة" لابن بطة. 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم. (ولا زال مستمرًا). 
شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية. (ولا زال مستمرًا). 

شرح القصيدة النونية "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" لابن القيم 
الجوزية. (ولا زال مستمرًا). 

شرح العقيدة الأصفهانيةء لابن تيمية. (ولا زال مستمرًا). 


رسالة القضاء والقدر لان عٿیمین . 


۸- قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» لابن تيمية. 


۹- الأفعال الاختيارية من العباد لابن تيمية. 

-٠‏ فصل في الكلام على الاتحادية» لابن تيمية. 

-١‏ مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه» لابن تيمية. 

۲- فصل ني معن الحي القيوم» لابن تيمية. 

۴ الاخا ن ا 0 م 

‰- محاضرات ني العقيدة والتوحيد. 

-٥‏ مجالس تفسير سورة العنكبوت. 

-٠‏ مجالس تفسير سورة الأحزاب. 

۷- مجالس تفسير سورة الزمر. 

۸- المنظومة البيقونية. 

۹- نزهة النظر. 

-٠١‏ المداخل إلى كتب السنة. (ولا زال مستمرًا). 
وذنبه هنا إلى أن هذه التفريغات معينة ومساعدة إلا أا لا تغني عن الدروس الصوتية 
والمرئية» ولا تكفي عن الاستماع إليها. 
وما هذه التفريغات إلا جهد من بعض طلاب الشيخ حفضه الله تعالى» رغبوا ني المشاركة في 
الخير» والمساهمة في خدمة العلم وأهله» فكتب الله أجورهم وشكر سعيهم» والشيخ حفظه 
الله تعالى لم براجع هذه التفريغات. 


وفي الختام: فإننا ندعو الله عز وجل أن يبارك للشيخ في علمه وعمله» وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمين» وأن يبارك له في إتمام ما بق ونسأل الله له المزيد من فضله وأن يمتعنا بعلمه» 
وأن يطيل عمره على طاعته» وأن يتقبل ذلك منه» وأن یکون ذاخرًا له ورفعه وشرفا يوم لقاء 
مولاه» ورؤيته سبحانه وحلول رضاه. 
وشكر الله للإخوة القائمين على هذا المشروع وكتب أجرهم» وجعله من العلم الذي ينتفع 
به» وتجري لهم به الحسنات» وتضاعف بسببه الدرجات. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

للتواصل وإرسال الملحوظات والتصويبات. 

t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail. com 


وہ 2 


ا محمد و رب العَالينَ» وَصللّ الله وَسَلم وَبَارك عل عَبْدِه تيتا حَمَّبِء وعلى آله 


قال الإمام: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رَحه الله تَعَالّ 

في كتابه لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد: 

الحمد لله المحمود بكل لسان» المعبود في كل زمان» الذي لا بخلو من علمه 
مكان» ولا يشغله شأن عن شآن» جل عن الأشباه والآنداد» وتنزه عن الصاحبة 
والآولاد» ونفذ حكمه في جيع العباد. 

تر جمة أبن قدطامة القدسچ 

كج التعاسق : 1 
یتو لاریم نحمده» ونصلي على رسوله الکریم؛ أا بَعْدٌ: - 

هذه الرسالة التي ندرسها ونتدارسها بإذن الله من الرسائل المهمة التي ألفت 
ن عة آهل الس والجماعة اها أ اله ر أحد الا المجه ديف 


وقته» وهو الإمام الموفق موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 


عة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى 

ولد رَحمَه الله سنة ٤١‏ ٥ه‏ في قرية جمّاعيل» هذه من قرى نابلس في فلسطين» 
ومع اكتمال العشرين من عمره ذهب إلى بغداد مع ابن خاله عبد الغني المقدسي» 
يعنى سنة ٠١١‏ ٠ه‏ ذهب إلى بغداد» ومكث هو وابن خاله عند عبد القادر الجيلى 
الذي كان من أئمة الحنابلة ني ذلك الوقت» والذي يُعبد من دون الله» يعني كثير 
من المتصوفة يؤلهونه» وينسجون حوله الأساطير مماهو بريء منهاء وبعد أقل 
من شهرين توفي عبد القادر الجيلاني رَحمه الله 

ثم انتقلا إلى ابن الجوزي رَحمَه اله فكانا يدرسان عليه» ويمكثان عنده» ثم 
انتقلا إل مکان آخر» ومکثا في بغداد آربع سنوات» ثم رجعا إلى دمشق» طبعًا 
هاجر إلى دمشق وعمره عشر سنوات؛ بسبب الحملات الصليبية» ولماهاجرت 
هذه الأسرة إلى دمشق كانت لهم جهود هناك لنشر العلم ولإحياء السنن» من ذلك 
هم أنشأوا مدرسة هناك مدرسة عظيمة» وهذه المدرسة درس فيها كثير من 


الطلاب» وكانت متميزة» كانت فى الصالحية» هذه مدينة جديدة أنشأوها هم علیٰ 


أطراف دمشق. 
وابن قدامة رَحمَه اله لم عرف بتخصصه في العقيدة» مع أن كتبه في العقيدة 


كثيرة؛ منها: لمعة الاعتقادء ومنها: ذم التأويل» ومنها: أربع رسائل ألفها حول 
القرآن الكريم» ولخص ما فيها في هذا الكتاب: لمعة الاعتقاد» ولذلك هذه 
الرسالة 


تتميز بأمور؛ منها: ذكر الأدلة الكثيرة والاستدلال اء ومنها ما يتعلق بالقرآن» 


يعني من النادر أن تجد هذا التفصيل الذي هنا في كتب أخرى. 

منهج أبن قجامة فج الرسالة 
وني الغالب منهجه آنه يذكر الأدلة» وقد يكتفي اء وقد ذكر أحد من شرح 
هذه الرسالة وهو الشيخ ابن جبرين رَحِمَة الله طبعًا شرحه من أحسن الشروح» 
فالكتاب له شروح؛ منها: شرحه» ومنها: شرح الشيخ الفوزان» ومن أحسن 
الشروح -وقديكون أحسنها- شرح الشيخ ابن جبرين رَجمَة اله طبعّاله 
شرحان: شرح مختصر» عبارة عن تعليقات» وشرح آخر مبسط اسمه الإرشاده 
ذكر فيه أن ابن قدامة رَحمَة الله ني كثير من المواضع ذكر الأدلة ولم يوضحهاء ولم 
يستنبط منها ما يريد أن يقوله» لم يصرح بها لأن البيئة في ذلك الوقت لم تكن كما 

هو الحال بعد انتشار دعوة شيخ اللإسلام ابن تيمية رَحمه الله 
وذكر أمثلة قبل ابن قدامة وبعد ابن قدامة» وهذه الأمثلة تدل على أن مذهب 
آهل السنة في ذلك الوقت كان غريبًاء ومن الأمثلة: يقول أبو يعلى رَحمَه الله الذي 
کان قاضيًا ني بغداد» وكانت له مكانة كبيرة جدًاء ولأجله انتشر المذهب الحنبلي» 
بقرل آلف كان الل فا براه ا را اغ چ حاف هان 


كتابه» وكاد أن يُعزل عن القضاء. 


يقول: وبراً نفسه بأن قال: آنا لم أفعل إلا أن أوردت مقولة عن غيري» فإن كان 
هناك رد فهذه الردود تتوجه إلى من نقلت عنه وليس إلى من جمعها. وكاد أن 
يعزل عن القضاء» هكذا كانت غلبتهم. 

وممن انتشر مذهب آهل السنة بسببهم» وانتشر الخير بسببهم ولو كان 
محدودا: آل قدامة المقدسيون» الذين جاءوا إلى دمشق» وأنشأوا هناك مدرسة 
كماقلت» وبانتسام إلى المذهب الحنبلي نشروا عقيدة السلف بكتبهم» 
وبتدريسهم» إلى غير ذلك» طبعًا من نتاج مدرستهم أيصًا: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» شيخ الإإسلام ابن تيمية هو أحد من تخرج في هذه المدرسة» وكان من 
خسنات هله المدرسة مدر سةالمقادسةء مدر ةل قدامة» واللإمام الموفق 
وأسرته كانوا مع صلاح الدين الأيوبي رَجمَة الله سنة ٥۸۳‏ في جهاده ضد 
الصليبيين» ورافقوه في فتح بيت المقدس» وكانت لهم خيمة مستقلة. 

# هذا الكتاب الذي ندرسه اشتمل على أكثر مباحث علم العقيدة» ركان 
الإيمان وما يتعلتق بالقرآن» فيه تفصيل أيصًا جيد عن القدر» وأكثر ما يميزه ذكره 
للأدلة» قد تكون هناك مسائل سنجد أن أنظار بعض العلماء تختلف فيهاء قد 
يكون هناك له ما يبرره» بعض الألفاظ التي يشم منها رائحة التفويض» قد يكون 
السبب في ذلك ما أشار إليه الشيخ ابن جبرين أن ابن قدامة ما أراد» مع أنه سمى 


لمعة الاعتقاد أي أن هذا الكتاب يشتمل على عقيدة واضحة» مدلل عليها من 
الكتاب والسنة يقول: مع ذلك في بعض المواضع لم يستطع أن يوضح ويصرح ما 
يريد أن يقوله واكتفى بذكر الآدلةء وهذه المواضع التي عليها مؤاخذات من بعض 
العلماء هي معدودة جدًاء والكتاب في مجمله يمثل مذهب وعقيدة أهل السنة 


الماد 

يقول: (ق اله المرايج م ) بدأ بالبسملة كما هو صنيع المؤلفين عمومًاء 
وكما هو السنة في هذا الباب» والباء هنا في بسم الله من حروف الجر» وهي مع 
المجرور» المجرور هو (اسم) مضاف إلى لفظ الجلالة» والمضاف مع المضاف 
إليه مجرور» والجار والمجرور يحتاجان إلى متعلق» والمتعلق يكون مناسبًا لما 
تبدآه» فنحن هنا لما نبد هذا الكتاب نقول: بسم الله نقرأً» ونستعين باسمه في قراءة 
هذا الكتاب» والله: هذا الاسم علم على الذات المقدسة» وهو مشتق من أله يآله 
آلوهة» فهو مألوه» وأله يله أي: عبد يعبدء بمعنى العبادة» والمألوه هو المعبود. 

(الرحمن الرحيم) كلاهما اسمان كريمان من أسماء الله عر وَجَلّ» يدلان على 
أن الله عَرّ وَج متصف بالرحمةء واتصاف الله عر وجل بالرحمة هي رحمة تليق 
بکماله وجلاله» ولیست ما يكون فيها تأثر» وما يكون فيها ما يكون من المخلوقين. 
فهذه الرحة تليق بالثه عر وَجَلّ. 


فالله عر وجل وصف اسمه» طبعًا الله علم» واسم من أسماء الله عر وجل 
وهذا الاسم وصف بأسماء أخرى وهي الر حن الرحيم» وهذان الاسمان يناسبان 
البداية في كل وقت؛ لآنك لما تبدأ أي عمل فيه طاعة» وتريد أن تستعين بالله عر 
وَجَلّ» فمن المناسب أن تذكر الأساء التي تليق بالاستعانة» ومن آنسبها كونه رحنًاء 
وکونه رحي|. 

( اتالچ م امد له امحمود بكل لسان). 

(الحَمْد لو): (آل) هنا للاستغراق» والحمد لغة: هو الثناء على الإنسان» كاهو 
المدح» المدح هو الحمد, لغة: الثناء على الإنسان» والفرق بينها أنك إذا أثنيت على 
الإنسان بصفات يتخلق بها؛ مثل: السخاء والجود والعلم والحلم» إذا أثنيت عليه 
تات لن پا ھا یی هدا 

أما إذا أثنيت عليه بصفات جُبل عليها؛ كالطول والمج ال والقصر. والخلقة؛ فهذا 
یکون مدًاء إذا آثنيت عليه بصفات جُبل عليها يكون مدحاء وإذا أثنيت عليه 
بصفات تخلّق بهاء صفات كمال؛ فهذا يكون حمدًاء والحمد في الاصطلاح عرف 
بتعريفات عديدة» أحسنها -أو قد يكون أحسنها-: ذكر حاسن المحمود» مع حبه 
وتعظيمه وإجلاله. 

والذي يستقرئ مواضع الحمد في کتاب الله عَرٌ وَجَلّ پری آن الله عر وجل کل 
همد نفسه يذكر بعض الصفات التي محمد عليهاء فمثلا هنا في بداية سورة الفاتحة: 


رم اماع مه رامد شه باکر می مته فيي 

و ات و يستحق الحمد لصفاته ولحلاله ولک اله ولانعامه» 

الد هر انی حل خان رهم لدی م ملیع ف ایم ری شاه رست 

ال تة إلام نداش ل اا يستحق الحمد على صفاته وکاله 
صفات الجحلال والك|ال. 

(المحمود بكل لسان) الله عر وَجَلّ حمود بكل لسانء واللسان هنا عام» سواء 

كان لسان الحال أو لسان المقال» طبعًا إذا كان لسان المحقال؛ هذا يتحقق فيه الحمده 


ا کان سان الكافر و الان وغره لماه اعدا ا هان 
امالا ا ُسَبَح هدو [الإسراء:٤٤]ء‏ فكل ماني السماوات 
والأرض تسبح لله عَرّ وَج سبح له السَّمَاوَاتُ السَبْعُ َالأرض وَمَنْ فِيهنَ 
م يا بّخ َيِه ِن لا تَفْقَهُونَ َنْبِيحَهُم4 [الإسراء:٤٤].‏ 
E e a E‏ 

(المعبودفي كل زمان) الله عَرّ وَجَلّ معبود في كل زمان» أيصا العبودية تنقسم 
a‏ 

العبودية العامة: التي هي عبودية القهرء وهذه العبودية شاملة لا جرج عنها 


أحد. 


والعبودية الخاصة: التي تكون بالاختيار والتي تكون بالتقرب إلى الله عر وَجَلّ. 

وكلا النوعين صحيح» العبودية العامة طبعًا هي عامة» العبودية الخاصة أن لا 
کار رمان واد فن بد اا کک ور کر اروف هاا من داه ی 
کل زمان ومکان. 

(الذي لا يخلو من علمه مکان) بدأ ني ذکر صفات الله عَرّ وَج الذي لا بخلو 
من علمه مكان» يريد الموفق هنا آن يبين آن المعية العامة التي ينها الله عر وَجَل: 
وُو مَعَّڪ أَد ين ما نم4[ الحديد:٤]‏ المراد بها عموم علمه» المعية العامة التي 
تقتضي. الرؤية والإحاطة والعلم» لا يخلو من علمه مكان» فليس هناك مكان ظاهر 
أو خفي» قريب أو بعيد؛ إلا وعلم الله عر وجل شامل له» فعلم الله َر وَجَلّ 
شامل وحيط يقول الله عر وَجَلّ: دة مَقَاتځ الْعَيْب لا يَعْلَمُهّا إلا هُو وَيَعْلَمُ 
ما فى ابر وَالبَحر وَمَا قَسْمَص مِنْ E e ELS‏ 
رلا رظب رلا یاہیں إلا فی کاب مُبِینٍ ®4 [الآنعام:۹٥]ء‏ يلم اة الاين 
وما شى الد و4 [غافر:۱۹]؛ إذّا علم الله عر وَجَلّ شامل وحيط. 

( رلا شل شان عن فان اله وجل هر زت العالن رهر ل بشخاه فان 
عن شأن آخر مثل ما هو للمخلوقين» المخلوقون إذا انشغلوا بشيء انشغلوا به» هذا 
الشغل يشغلهم عن الأشغال الأخرى» أما الله عر رَجَل ففي ححظة واحدة يتوجه 


إليه الملايين بالدعاءء هذا يريد شينًاء وذاك يريد شيتًاء والله عر وجل يسمعهم في 


تلك اللحظةء يسمع الجميع» وجيب الجميع» جيب بعضهم ويمنع بعضهم» يضر 

وينفع في لحظة» وهو الله عَرّ وَج لا يشغله شأن عن شأن» وهذا يدل على عموم 

علمه وعلى عموم قدرته» وهو ليس مثل المخلوقين» حتى ولو كان قادرًا» يعني 

شخل يشغله عن شغل» والله عَرّ وَجَلّ لیس هکذاء ولا یشغله شأن عن شأن. 
(جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد) 


جل أي: تنزه وتقدس عن الأشباه والأندادء طبعًا هذا كله فيه مدح لذكر 
الصفات الساسة 

جل غو ااه لس له نه زليس لهت ولیس له ص احا ولس لة ولك 
وداتا الصفات السلية الى لكر بكرن القصو دما إفات كال الد ل يكشي 
بها؛ لأن النفي لوحده النفي بذاته لا کون مقصودًاء ولا یکون فيه مدحًا صا إلا 
إذا تضمن إثباتًا وكالا. 

(جل عن الأشباه والأنداد) ليس هناك من يشبههء وليس هناك من هو ندله 
ترد فن الصاح والأرا: لان الغ وجل كاف سور لاص لبس 
له أصل» ولیس له فرع» ) یلد ول یولد الله عَرّ وَجَلّ لیس له أصل فيكون مثله 
وليس له فرع فيقاس عليه» الله عر وَجَلّ تنزه عن الصاحبة والأولاد؛ لانه اجك 
وهذا التشبيه الذي ننفيه معناه: ننفي عن غير الله َر وَجَل اللغصائص التي جختص 
الله عر وجل با. 


فمثلا نحن نثبت نثبت أن الله عَرّ وَج متصف بالعلم» وننفي عن غيره أن يتصف 
بعلم مغل علم الله َر وَجَلّ» ليس معناه أنك إما أن تثبت العلم للمخلوق فتنفيه 
عن الله عَرّ وَجَلّ أو العكسء» لاء تثبت العلم ا لخاص اللائق بكمال الله عَرّ وَجَلّ 
وجلالی کی دای ای ای ا ای ر 
هو نفي التشبيه. 

نكتفي بہذا القدر» وَصل الله وَسَلّم عل بنا حر وعَلى آله وَصخبه أَحَيينَ. 

السؤال: ليس في سورة النجم دليل على المعراج نفسه» ونت ذكرت أنه لا 
یوجد دلیل في القرآن؟ 

E O a 
عبد بعَبْدِو ليلا مِنَ المَسجد ارام اا ای‎ Sea 
حول [الإسراء:٠]ء أما المعراج فقد أشير إليه في الآيات التي تشير إليهاء ل¿‎ E 
يرد مصر حًا به مثل الإسراء.‎ 

السؤال: هل هناك فرق في العذاب بين المشر كين في السابق والآن؟ 

الجواب: إذا تحقق الشر.ك ليس هناك شرك قدماء وشرك.. لا يفرق» وهذا الذي 
أراده الشيخ الإمام» أن الشر.ك إذا حصل فلا يفرق فيه بالنظر إلى من أشركته بادله 
عَرّ وَجَلّ» ولا بالنظر إلى الزمان. 

وَصَلّی الله وَسَلّمَ على لينا مُحَكَدِ وعَلّى آله وَصَخبه أَجَُيْنَ. 


آله ر2 


ا لوار ر الچ 


زمر الچ ریم 

ا محمد له رب الحَالينَ وص الله وَسَلَم وارك َل عَبْده وَرَسوله تيتا حمر 
وع آله وَصَحبه أَجَعبْنً. 

الل ارلا يالاات رالن 

قال الإمام: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رَحه الله تحال ني 
كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: 

ییالال راوچ م 
مقطمة أبن قطامة رمه ال4 

الحمد لله المحمود بكل لسان» المعبود في كل زمان» الذي لا بخلو من علمه 
مكان» ولا يشغله شأن عن شآن» جل عن الأشباه والآنداد» وتنزه عن الصاحبة 
e‏ 
الد ا ١ي‏ له 
الآساء الحستيء؛ والصفات الل ال شق كل العش اشترى ق اماف 
السَمَاوَاتِ وَمَا فی الأَرضٍ وما بَيْتَهْمَا وَمَا تت الى @ وَإِن جر بلول قَإِنُ 
يَعْلَمُ اليَر وخی @4[طه: ٥‏ - ۷] حاط بکل شیء علبّاء وقهر كل غلوق عزة 
وحکتًا» ووسع كل شيء رحمة وعلاء طيَعَلَمُ مَا ب E E‏ رمَا حَلْقَهُمْ ولا 


حِیظونَ به عِلْمّا ®) [طه: »]۱۱١‏ موصوف ب) وصف به نفسه في کتابه العظیم» 
وعلى لسان نبيه الكريم 

وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عَلَيّوِ السّلامٌ من صفات الر من 
وجب الإيمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترل التعرض له بالرد والتأويل 


ا 
أ 


جت الہ آل رای ے۰ نحمده ونصلي على رسوله الکریم؛ أمّا بَعد: - 

يقول الإمام الموفق ابن قدامة رَحه الله (جل عن الأشباه والأندادء وتنزه عن 
الصاحبة والأولاد) سبق أن علقنا وشرحنا قوله: (جل عن الأشباه والأنداد)» وتنزه 
أ س ق رع E o a‏ 
الله أَحَدٌ © الله الصَمَدُ @ ل يل وَل يولد @ وَل ين له كفُرًا اَعَد @4 
[لإخلاص:۱-٤].‏ 

بها أن الله عَرّ وجل غني عن خلقه» وكل ما سواه بحاجة إليه في إيجاده وإمداد؛ 
فهو ليس بحاجة إلى الصاحبةء كا آنه ليس بحاجة إلى الأولاد؛ لأن من يكون 
بحاجة إلى الصاحبة والأولاد يكون فيه فقر واحتياج» والله عر وَل غني عن 
ارولو ااا ا عا ا ا 


وهذه الأشياء بجتاج إليها المخلوق» آما الثه عَرّ وَج فلغناه الكامل» ولتفرده 
ووحدانيته التي تستلزم الكمال المطلق -لا يحتاج إلى الصاحبة والأولادء ففي سورة 
الإخلاص بيان أن الله عَرّ وَجَل ليس له أصل» وليس له فرع؛ لأنه ليس له كفو 
اغ س ا کي 


ثم قال: (ونفذ حكمه في جميع العباد) الحكم الذي يشير إليه الإمام ابن قدامة 
هو الحكم القدري» لأن أحكام الله عر وَجَلّ تنقسم إلى قسمين: أحكام قدرية. 
وأحكام شرعية» والفرق بينه| أن أحكامه القدرية تنفذ ولا تتخلف» تنفذ في يع 
الا ر ا ا ن ا ا ووو ا ا ر 
الجميع بالإيمان» وهناك كثيرون من لإ يؤمنواء فالحكم الشرعي متخلف في حقهم» 
لأن الله عر وَجَل لاکره أحداء ولا جوز آن يكره أحدًا على الإیمان» طَقَمَنْ سَاء 
قَليُؤْمِنْ وَمَنْ سَاءَ قَلْيُّمُرْ4 [الکهف: ۲۹]. 

فحكمه الذي ينفذ ولا يتخلف هو حكمه القدري» ما حكمه الشرعي فينبغخي 
أيضًا أن يكون لله عَرّ وَج فلا تحتكم إلا إليه» هذا الذي طُلب منك» وهو -ك| 
لت فل ار رل عاف 


(لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصویر «لَيْس کيل شىء 
وهو السَمِيعُ البَصِيرٌ ©)) هنا يبين الإمام ابن قدامة رَحَة اله يبين المنهج الذي به 
تتعرف الله عَرٌ وَجَل» به تعرفه» کیف تعرف الله عر وجل ؟ 

هل تعرفه بالتفكير عقلاء تفكر وتصور في ذهنك أنه ينبغي بم أن له الكمالات 
المطلقة فينبغي أن يكون كذا وكذا؟ هل بهذا المنهح تصل إليه؟ لايمكن» كذلك 
تبدأ تتوهم بقلبك وتصور في ذهنك صورة حسنة» وتقول: هكذا ينبغي أن يكون 
ا لخالق» لاء لأن الله عَرّ وَجَلّ الطريتق الوحيد لمعرفته هو الوحي. 

والوحي نجد فيه آسماءه وصفاته التي بها تعرّف إلى عباده» آما الكيف كيفيات 
آسائه وصفاته» وکيف هو في ذاته وني صفاته -هذا لا يمكن أن تصل إليه بالتفكير 
العقلي أو بالتوهم القلبي» لا يمكن؛ لأن الله عَرّ وَج -ك| ذكر دليلا- ليس كمثله 
شيء» هذا دليل لماذكره لماذا لا تمثله العقول بالتفكير» ولا تتوهمه القلوب 
بالتصویر؟ لأنه ليس كمثله شيء» لم تشاهده ولم تشاهد نظيره؛ وبالتالي لا يمكنك أن 
تصل إليه بالتفكير العقلي والتوهم القلبي» لا يمكن. 

(طلَيْس كَيْلِه شَّىْءٌ4) هذا دليلء إذا مها بلغ العقل في فهمه وسعة خيالهء لا 
يستطیع آن يمثل أو يشبه الله عَرّ وَجَلّ ذاته آو صفاته أو أساءه» هذه قاعدة» حتى 
في إثباتك للأساء والصفات لا بد أن تقطع الآمل في الوصول إلى الكيف؛ لأن الله 


(طلَيْس يله شَّىْء4) المثل هنا بمعنى الذات» أي: ليس كذاته شيء» وهذا 
هو الصحيح من أقوال العلماء» الكاف هنا لتأكيد النفي» بعضهم يقولون آنه زائد» 
والکلام هكذا: «ليس مثله شيء»» وهذا التعبير ليس دقيقاء ليس هناك حرف زائد 
في القرآن الكريم» الحروف التي نظن أا زائدة تكون هناك فائدة ههاء هنا مغلا 
الكاف لتأكيد النفي. 

«لَيْس كينْلِه سىء وَهُوّ السَمِيعُ البَصِيرٌ ®4 شيء هنا نكرة في سياق النفيء 
لیس کمثله شيءٌ» فلا تستشن شيئاء لا يمكنك أن تستشني شيئا؛ لن هذا عام. 

للَيْس كَيْلِه شىء وَهُوّ السَمِيعُ البَصِيرٌ ©@) هذه الآية فيها رد على الممثلة 
والمعطلة» في آية واحدة» وهذه الآية من قواعد الآساء والصفات» بعض الأساء 
والصفات» فهذا الباب له قواعد» هم القواعد هذه الآيةء في هذه الآية يبين الله عَرَ 
ا ل ھا ری عور یی ار ل 2 شنت له شا لا 
فهو السميع البصيں الله عر وجل آثبت لنفسه هذين الاسمين الكريمين؛ آنه سميع 
وبصير» والأسماء الحسنى تتضمن معاني» وهذه المعاني هي الصفات» فإدًا هو 
متصف بصفة السمع» ومتصف بصفة البصرب وهناك من المخلوقات من هو 
متصف بصفة السمع والبصر وهناك من المخلوقات من يسمى سميعًا بصيرًاء 


ولکن ليس کمثله شيء. 


خصائص سمع الثه عر وجل وخصائص بصر الله عر وَجَل هذه لا تكون لأي 
لر قلخام بالغ و رخا عو الشه الى عب فيه لس ذلك 
التشبيه الذي ينفيه المتكلمون» وني طيه ينفون الأسماء والصفات» يقولون: ب أن 
هناك من خلوقاته من هو سمیع» ومن خلوقاته من هو بصیر» وإذا سمت الله عَرَ 
زل سما بصا انه هو التي بس اا سيت له وج سما 
بصيرًا؛ فهذا يستلزم المشابة» يستلزم أن يكون شبيها بالمخلوقات» أو يستلزم أن 
تكون خلوقاته شبيهة به» وكأن الأمر متروك هم» نت تسمي أو لا تسمي» لاء ليس 
الأمر إليك. 

اا ا وا و ن ا موا عاو ات ا 
أثبتها لنفسه» كا سيأتي في كلام ابن قدامة رَه الله 

إذا نبت الأسماء والصفات» وبذلك نخالف المعطلة ك في هذه الآيةء نثبتها 
SRE a‏ 
الممثلةء الذين يثبتون ولكنهم يشبهون» والمعطلة لا يثبتون» يقولون: إذا أثبتنا؛ 
ب ا و ل 

وهذه الآية بدايتها: ليس كينْله شىء هذه الجملة تجدونا في كتب 
المتكلمين» وهذه الآية من الآيات التي يستدلون بها كثيرًاء تجدونها في كتبهم 
یستدلون با للنفي» ولکن نادرًا ما تجدونمم یکملو اء «لَیْس کيثلِه شىء إلى 


هتا هذه الآية دائ بذکرو اء ویستدلو ن اء تشون علو الله عر وجل» وينفون 
صفاته أو بعض صفاته؛ زعا منهم أن فيها تشبيهًاء ثم يوردون هذه الآية: َس 
كيفله شىء أين تكملة الآية؟ أكمل الآية. 

هذه المنظومة تكتمل في نفس الآية» إثبات بلا تمثيل» وإثبات بلا تعطيل؛ لأنك 
إذا آثبت فقد نجوت من التعطيل» وإذا آثبت كا ينبغي نجوت من التمثيل» فلذلك 


أحدهم اقترح» وهو ابن أبي دؤاد هذا أحمد البدعة الذي كان على رأس من يمتحن 


الإمام أ مد هذا أحمد» اسمه أحمد بن أي دؤاد» وقد لقبه العلماء بأحمد البدعة»ء لأن 
من قابله -الإمام آحمد- هو أحمد السنةء أحمد البدعة هذا اقترح على المأمون أن 
يكتب على غلاف الكعبة أو على باب الكعبة» آن يكتب: ليس كمثله شيء وهو 
العزيز الحكيم» سبحان الله! يعني ما يكفيك ما اختاره الله َر وَجَل» وتری آن ما 
تكلم به الله عَرّ وَجَل فيه نقص يوهم التشبيه ويوهم الكفرء أما ما تقتر به: لیس 
کمثله شيء وهو العزيز الحكيم. هكذا اقترح. 

ثم قال: (له الأسماء الحسنى» والصفات العلئ) الحسنى: هذه أفعل تفضيل» 
معناها آنا بلغت في الحسن غايتهاء الأحسن في المذكر الحسنى في المؤنث» أفعل 
التفضيل» له الأسماء التي بلغت في الحسن غايته» فلذلك أسماء الله عَرّ وجل المعاني 
التي تتضمنها تكون كلها كرالات لائقة بادله عَرّ وَجَلّ» ولذلك يشبتها الله عر وَجَلّ 


دان ج ت قد هاه اليب إل هه اسا 
الظن في الله عَرّ وَجَلّ» الذي وقع فيه المعطلة والمتكلمون على طرائفهم الله عَرٌ 
کت ی ما کرد ل رال ب ن دما د ل 
تسي.ء الظن برب العالمين» إا أسماؤه حسنى كما وصفها في كتابه في ثلاثة مواضع 
من کتابه. 

وصفاته صفات عليا في آلفاظها وفي معانيهاء فلا ينبغي أن تعطلها؛ لأنها 
صفات عليا يستحقها الله عر وَجَلّ. 

ثم قال: الْمَنْ عل الْعَرْش اسْتوّى @ لَه مَا فی السَّمَاوَات وَمَا ف الأَرْضِ 
وما بَْهُمَا وما تخت اللَرَى © وَإِن نَجْهَز باَْؤل قله يَعْلَمُ اليَرَ انى @)» قال 
الله عَرّ وَجَلّ قبلها: ةريد ممن حَلَق الأزصَ وَالسَمَوَاتِ الْمُل4[طه:٤].‏ 

طالرمَْ عل العش استوى ©4 الله عَرٌ وَجَلّ حبر رسوله بأن إنزاله للقرآن 
ليس لشقاوته إطه © ما ارلا عَلَيْك الْفُرَآن لفت ©4 [طه:٠-۲]ء‏ هذا 
القرآن ما نزل لتكون تكاليفه سبب شقاوة لك لاء والقرآن أيضًا ما نزل لأنه بحتاج 
إليك وإلى المخلوق لاء لاذا؟ لأنه لإتنزيأا ممن حَلَق لأر وَالسََوَّات الْعُل) 
الذي نله بيده كل شيء» فلا يحتاج إلى المخلوق» ولا بجحتاج إلى الأنبياءء ولا بجحتاج 
إلى الرسل» ولا يحتاج إلى الأولياءء ما هو المطلوب؟ ولا يشقى به أحد» بل هو سبب 
لسعادة ا لجمڀع» فاده عر وَجَلّ بعد ما ذكر أن له السماوات» وأن له كل شيء؛ تمدّح 


بهذه الصفة: «الرَّحمَنْ عل الْعَرْش اسْتَوّى ©@)» القرآن تنزيل من الرحهمن الذي هو 
على العرش استوى» إذًا هذه الصفة ذكرها الله َر وجل في موضع التمدح تمدح 
بهاء فهل يليق أن ننفيها أو نعطلها؟ لاء ينبغي أن نفهمها كا فهمها السلف الصالح. 

ا ورخ کل ماق التارات رمان 
الأرض له سَبْحَاَةٌ ملكا وخلقاء وكلهم عبيده» وما بينه) وما بين السماء والأرض» 
العوالم التي ما بينه)| ما ندري عنهاء نحن إلى الآن ماندري عن العوام التي تتبع 
الكرة الأرضية هذه فهي عوا م لا يعرفها إلا الله عر وَجَل» كلها له عر وَجَلّ ملكا 
e‏ 

وما تخت الى ما تحت التراب» أيصًا الله عَرّ وَجَلّ هو الذي يملكهاء 
وهو الذي يعلم با وبتفاصيلها. 

لوان هز بالقَؤْل قَإِنَة يَعْلَُ اليَرّ وَأخمى) هنا يبين الله عر وجل بعض 
صفات علمه» العلم الذي يتصف به الله َر وَجَلّ آنه إن تجهر بالقول يعلمه» وهذا 
لا إشكال فيه» وإن أسررته أيصا يعلمه» وإذا كان أخفى من السر» ماهو الأخفى 
من السر.؟ هو الشيء الذي لم تتخيله إلى الآنء وتحدث نفسك به وستفكر فيه» هذا 
أيضًا يعلمه الله عر وَجَلّ» ليس هناك شيء يخفى على الله عَرّ وَجَل. 

هنا في قوله: [الرَحْمَن عل الْعَرْش اسْتَوّى» الله عر وَجَل أثبت لنفسه ماذا؟ 


استواءه على العرش» وهذه الصفة من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وقدرته» 


وهناك الصفات الذاتية التي اتصف ما الله عَرّ وَجَل آزلا وأبدًاء ذاته المقدسة لا 
تنفك عنهاء أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئته وقدرته. 

ا یتال ال ارات وض :هاا دل عل انهاه 
الصفة ليست أزلية» وهناك فرق بين صفة الاستواء وصفة العلو» صفة العلو أزليةء 
الله عَرّ وَج يتصف مما أزلًا وأبدّاء ومن أدلة العلو: الآيات التي وردت في صفة 
الاستواء لأن الاستواء هو العلو والارتفاع» [الرحَن عل الْعَرْش اسْتَوّى ©4 
أي: علا وارتفع» کیف؟ لا ندري» ولا جوز أن نقيس استواء الله عر وَجَلّ على 
استواء المخلوقين؛ لأن استواء المخلوقين فيه احتياج» المستوي يخر إذا سقط 
المستوى عليه» لآنه يجتاج إليه. 

أما الله عَرّ وَجَلّ هو الذي خلق العرش» فهل يحتاج إلى العرش؟ وهو الذي 
خلق حملة العرش» فلا يحتاج إليهم» فاستواء الله عَرّ وَج یلیق بکهاله وجلاله» 
فلدلك لا ينبغي آن نفهمها إلا هكذاء لأن اله عَرٌ وَجَلّ أثبتها لنفسه» آثبتها في سبع 
e‏ 
آنتم. . هذا يقول المتكلمون» يقولون: الاستواء الذي تثبتونه. نحن مانثبته» ولا 
تجوز آن نثبته إلا إذا کان الله عر وَجَل آثبته لنفسه» نحن لا ند نبت إلا ما أثبته الله عر 


وجل لنفسه» ولکن الله عَرّ رَجَلّ إذا آثبت لنفسه شیتًا فلا یکون إلا کال يستحقه. 


فهم يقولون: الاستواء الذي ت تثبتونه لا يليق بائله عر وَجَل؛ لأنه يستلزم الفقر 
ويستلزم الاحتياج» واللّه عر ج ليس محتاجًا إلى غبره. وأيضًا يقولون: قبل خلق 
العرش لم يكن في مكان» فهو الآن على مكان. هذا التفلسف وهذه التخرصات أمام 
الوحي» آمام ما بخبرنا عنه الله عَرّ وَج بنفسه» هذه كلها تخرصات. 

فلا جوز أن تناقش الله عَرّ وَجَلّ فيا يقول» هذا الذي يناقشك في هذه المسائل 
كاف ا و قاداق له ناق ا وکل ورج ااك ا 
لأئني التزم با قاله الله عر وَجّل» وبا قاله رسوله صل الله عَلبه وَسَلم وليس لي 
ولك أن نقيت نبت شیا لم یثبته الله عر وجل في كتابه أو في سنته الصحيحة. 

ثم قال: (أحاط بكل شيء علمًاء وقهر كل مخلوق عزة وحكمًاء ووسع كل 
شيء رحمة وعلمًا)» لا زال يتحدث عن العلم» (حاط بكل شيء علمًا)» لا بد ن 
تؤمن أن الله عَرٌ وَجَلّ علمه شامل وحیط» يعلم کل شيء» يعلم كل ما في الأكوانء 
يعلم کل ما حصل» وکل ما سيحصل» ويعلم أيضا ما إ يحصل أن لو حصل كيف 
یکون» یعلم هذا کله» حاط بکل شيء علا» وهذا عموم مطلق لا یستشنی منه شيء» 
علم کل شيء. 

(وقهر كل مخلوق) قهره باذا؟ بعزته» وهي القوة» أيصًا بحكمه» الحكم هنا 
هو الحكم القدري» وهو الذي سبق أن ذكره؛ (نفذ حكمه في جميع العباد)» قهر 
الجميع عزة وحكتاء فمن هناك من المخلوقين من يزعم آنه ليس مقهورًاء وينازع 


الله عَرّ وَج في خلقه وقهره وني عباده» وهو لا يدري آنه لايملك من نفسه شين 
ولدن الرقت اللي آراذه ال ل وميرت ن الرتة اللى تهر 
وَج وإن مرض فلا يملك لنفسه شيتاء هو مقهور تجري عليه أقدار الله عر وَجَلّ 
رغم آنفه» ولذلك لا يخرج عن حكمه» الله َر وَج قهر الجميع بعزته وحكمه» 
ليس هناك من هو جرج عن حكمه وعن قهره» وهذا الحكم القدري يجري على 
الجميع. 

الحكم الشرعي له عَرّ وجل جب على الحميع أن يجحتكم إليه» ولكن كما قلت: 
قد يتخلف في حق بعض الناس الذين لم يؤمنوا. 

(ووسع كل شيء رحمة) رحمة الله عر وَجَل التي آثبتها لنفسه هذه وسعت كل 
شيء» ووسع أيصًا علا» لأن علمه کا قلنا شامل وعحيط. 

ليعْلَمْ ما بن يديه ما بين أيدييم هم الذي سيعملونه» لم يعملوه إلى الآن» 
وما حَلمَهُْ4 هو الذي عملوه» ما عملوه وما سیعملونه هذا کله لا بخفی على الله 
عر وَجَلّ» يعلمه بالتفصیل» ولا بحي ون ب4 عِلْمّا) الله عر وَجَلّ حيط 
بمخلوقاته علء أما خلوقاته فلا بجيطون به علا؛ لأهم لا يعلمون إلا بالقدر الذي 
أعلمهم إياه بوحيه. 

(موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم) إذا كل صفة نجدها في القرآن 


فلا بد أن نصفه بهاء وهذه القواعد مهمةء هذه القواعد يقدم با ويمهد بها ليبين 


مستقبلا أن له صفات كثرة سيبینهاء سیبین أن صفات الله عز وَل -سواء وردت 


في كتابه» وسواء وردت في سنته الصحيحة- جب أن نصفه ا. 

(وهو موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم) 
هو يشر هنا إلى أن أساءه وصفاته تو قر قيفية» وآنه لا ينبغي ان تصفه إلا با وصف به 
نفسه» وكذلك ما نفی عن نفسه فيجب أن تنفيه» والله َر وَجَلّ لا ينفي عن نفسه 
ANeglS UY EEEN‏ 

الس ل وات لات الاما وروق الكتاب والس وقد اباب اسه 
والصفات توقيفي» وآما باب الإخبار: لما بر عن الله َر وَجَلّ فهذا ليس توقيفيًا قیفًاء 
ولكن تتقيد بأن يكون المعنى صحيحًاء مثل إذا أردت تتحدث بغير العربية تخبر عن 
الله عَرّ وَجَلّ» وحتى باللغة العربية تخبر عن الله َر وَجَلّء يجوز آن تغبر به بالمعاني 
الصحيحة ما لم يكن فيها عيب» أما وصفه أو تسميته فلا يجوز إلا بيا ورد هذا 
الباب توقيفي» باب الآسماء وباب الصفات» وباب الإخبار أوسع الأبواب. 

أما ما تعلق بالنفي؛ فما فى الله عر وجل عن نفسه ننفيه» ليس كمفلة شىء 


ت 


الل و افيه ف ا ا ا و ق 
وما مَسَتا مِنْ لُعُوبٍ ®4 [ق:۳۸] ننفيه» ولا يموده حِفْطْهُمَا وهو الْعَلْ العيره 
© [البقرة:٠٠۲]‏ ننفيه» نقول أن حفظ الس اوات والأرض لا يكرث الله عر 


3 لا يتعبه» ننفى هذه الأمورء ولا إشكال في ذلك. 


أيصًا ننفي كل ما يكون مناقصًا للأسماء والصفات التي أثبتهاء وهذا مهم؛ لأن 
الأول واضح» فالله عَرّ وَجَلّ أثبت لنفسه الصمد: فل هُوَ الله أحَد © الله 
الصَمَدُ ©4 [الإخلاص:٠-۲]‏ وأثبت لنفسه الأحدية» ومن أسائه الواحده ومن 
اسا آلا ڪن 

إذّاكل ما كان فيه إشراك بالله عر وَجَلَّ هذا تثيل؛ لأنه يناقض ما أثبته الله 
لنفسه» وکل ما کان فيه احتیاج ضا تنفیه» لماذا؟ لأنه يناقض ما أثبته الله عر وَجَلّ 
لنفسه» ولكن ليس على طريقة المتكلمين الطريقة العوجاء التي تصادم ما أثبته الله 
عر وَجَلّ» کل ما أثبته الله عَرّ وَجَلّ في کتابه أو أثبته رسوله صل الله عَلَيهِ وَسَلّمَ ني 
سنته هذا نثبته» نشښته على ما يليق به وکاله وجلاله» وبالتال لن نقع في التشبيه» في 
النفي نلاحظ أن آي معنی يصادم ويضاد ما أثبته الله عر وَجَلّ لنفسه ننفيه» الله عَرٌ 
وجل آثبت لنفسة الكالات الطلقة (موصوف بماوص ف به نقسة ق كتابه 
العظيم» وعلى لسان نبيه الكريم). 

الإمام الموفق لم يكتفِ بهذاء بل ضاف وقال: (وكل ما جاء في القرآن» أو صح 
عن المصطفى علي السَلَامٌ من صفات الرحمن -وجب الإيمان به» وتلقيه 
بالتسليم والقبول) وهذه قاعدة من أهم القواعد في باب الأساء والصفات» بل هذه 
القاعدة هي الآساس في باب الآسماء والصفات» كل ما جاء في القرآن نثبته» وجب 


الأهان به ليس لك غار قهاء لمن لك أن تحت فاحل فما بهنت وجل 


فتبتهاء أو فيها تشبيه فلا تثبتهاء لاء ليس الأمر إليك» كل ما أثبته الله عَرّ وَجَلّ 
ان اراق وجي ات ا لك ار 

والذين تلكأوا في إثبات ما آثبته الله عَرّ رَجَلّ لنفسه انتهجوا المنهج الباطل؛ 
لأنهم لم يفهموا ما أثبته الله عر وَجَلّ لنفسه» وما نسبه إلى نفسه المقدسةء وما أضافه 
E O O‏ 
التعطيل» كا أن المشبهة وقعوا في التشبيه» أما إذا فهمتها على مايليق به -وهذا 
الذي چی -؛ فلا إشکال في هذا. 


الاستواء الذي يليق بكماله وجلاله» الذي ليس فيه افتقار واحتياج -تثبته» ما 
الذي يكلفك؟ ما هذاالمعطل الذي يقول: الاستواء لا أثبته؛ لأن فيه احتياجًا. 
قحان ا رلا ارك غا 2 و ا قول ل ا 
تفوض» وإما أن تؤول» كيف أفوض؟ يقول: يبدا التفويض بالإنكار. يقول: لا بد 
آن تعتقد آن ظاهره غير مراد. إذا کان ظاهره غير مراد» فوضت في ماذا؟ آنت ل 
تفوض» يقول: الظاهر غير مراد. ما هو المراد؟ الله أعلم» هذا تفويضه. 

وإما أن تؤول» كيف تؤول؟ تبحث عا لا يليق به؛ لأن المعنى الذي أثبته الله 
ل لغم لان به أ العا ائ الد آنه ا ل ا ن به 
وتبحث عن معنى يليق به! بحثوا وقالوا: المعنى الذي يليق به هو الاستيلاء 


الر هن على العرش استوى أي: استولى» استولى على هذا المخلوق. قالوا لماذا ذكر 


العرش؟ قالوا: لآنه خلوق عظيم» فاستيلاؤه عليه يدل على آنه استولى على كل 
شيء! 

قلنا هم: الاستيلاء لا بد فيه من مغالبة. آنا الآن هل يصح أن آقول: استوليت 
على الكرسي؟ لاء لأنه ليست هناك مغالبة ومنازعة» جئت وجلست» فلو قلت: 
استوليت على هذا الكرسي ماذا ستقولون؟ لم ستول على الكرسي؛ لأنه لا أحد 
نازعني» بل الإخوة أكرموني وكذاء وقالوا: هذا لك» فلا أحد نازعني» فلا يجوز أن 
آقول: استوليت على الكرسي آبداء بمجرد ن أقول: اليوم استوليت على الكرسي. 
الإخوة في الإدارة سيأخذون فكرة: ما الذي حدث اليوم؟ كلهم سيبحثون: من 
الذي شوش؟ 

الله عَرّ وَج من الذي غالبه حتی استولی على العرش؟ فاذا قالوا؟ قالوا: نحن 
نثبت له استيلاءَ يليق به» استيلاء لا مغالبة فيه. نقول ههم: اتقوا الله في كلام الله عَرَ 


وَجّل» احترموه» کلام الله عز وَل الذي آثبته لنفسه لم تحترمه» وقلت: فيه تشبیه» 


$ 


وفیه إثبات ما لا یلق بالله عر وَجّل» آما ما جئت به فنزهته» قلت: هذا الاستيلاء 


A 


2 


يليق بالته عز وَجَّل» لا مغالبة فيه. 

فنقول هم: لو فهمتهم هذا من البداية؛ ما كان هناك إشكال» لو فهمتم أن 
استواء الله عر وجل الذي تمدّح به والذي أخبرنا عنه في سبع آيات من القرآن» لو 
فهمتم أنه استواء يليق بكماله وجلاله» وليس استواءً كاستواء المخلوق؛ انتهى الآمر 


من البدايةء» كيف آننا وصالنا في الأخير إلى التنزيه؟ وبالتالي فإن اللفظ الذي جاءوا به 


هذا لا يليق بالل عَرّ وَجَل أصلاء أن تنسب إليه الاستيلاء؛ لأن هذا كا قلت يوحي 
بان هتاك مغالبةه ويد الغالة كان الاستلاء آأعور د الها لا عرز أن تسب هذه 
الصفة إل الله عر وَجَلّ؛ أولا: لأہا ل ترد. وثانيًا: لأن معتاها لا يليق بالله عَرٌ 
اجان ا و را فا اسن ا ا به 
التعليق الجميل على هذاء ولذلك كرر» مع آنه ذكره فيه» (وترك التعرض له بالرد 
والتأويل والتشبيه والتمثيل). 

قد يقول قائل: أنتم دائ) تقولون يا من تدعون السنة والجاعة» دائ) تقولون: 
نحن نثبت كل ما جاء في القرآن. وهل غيركم يناقش في ذلك؟ آليس الجميع ممن 
يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا يعتقد هذا الاعتقاد إلا أن الاختلاف في كيفية 
الفهم؟ 

ولكن آنا أسأالة: عناق هذا انال الله عر وجل أت لله الأستراء حل 
أثبته؟ لر تشبته» ألم يظهر الفرق بينك وبين السني الذي يستحق هذا اللقب الشريف: 
آهل السنة وال جاعة؟ آنت ل تأخذ بالقرآن» لو أآخذت بم| جاء في القرآن؛ م نكن 
بحاجة إلى مثل هذه التأصيلات أصلا؛ لأن هذه التأصيلات جاءت بعد ما وجد من 
بطل ر رجا من بشت رز جد من بای الک وج ن که اسه كلها 


تأكيدات للرد عليك وعلى أمثالك. 


مايتعلق بالقرآن لحلاف فيه قد لا يكون بذاك الطول» مايتعلق بالسنة: 
ا لخلاف فيها أأطول؛ لن ما يتعلق بالقرآن الخلاف فيه من حيث الدلالة» أما من 
حيث الثبوت في كونه متواترًا : أهل البدع لا يستطيع أحد منهم أن يقول: هذه الآية 
ظنية الثبوت» فلذلك غالب آلاعيبه تتعلق بالمعنى» بالتحريف والتأويل والمجاز 
والتخييل» ما يتعلتق بالسنة الخلاف فيها أعمق. 

يقول المؤلف: (أو صح عن المصطفى عليه السام من صفات الرحمن وجب 
الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول)» (أو صح عن المصطفئ)ء م يقل: أو تواتر عن 
اللصطفى» ركزوا على عبارة المؤلف: (آو صح عن المصطفى)ء والسنة الصحيحة 
سواء كانت متواترة أو كانت من أخبار الآحاد -وهي الأكثر- وجب الإيمان بهاء 
وجب الإيمان بها في ماذا؟ نحن في جال العقيدة» ولذلك لا يحتاج أن آقول: وجب 
الإيان مها حتى في باب العقائد؛ لأن الحديث أصلا في باب العقائد. 

بار الإ حاب 

(وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل 
والتشبيه والتمثيل). 

أخبار الآحاد: الذي نجده عن آهل البدع عمومًا تقسيمهم الحديث إلى متواتر 
وآحاد» والقول بأن الآحاد لا تفيد إلا الظن» وهذا قديم» وأول من ذهب إليه هم 


يحتج به المعتزلي» حتى أحاديث الرؤية التي هي متواترة عند المحدثين» هي أخبار 
آحاد عند المعتزلة» وعندهم أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وللأسف تأثر به 
التكلمو ا غمو ما شاف ةو مار يد و بداوا لون ان اخ ار الا حاد ل فيل 
اليقينء وبالتالي لا يستدل مها في الاعتقاديات واليقينيات. 

کي وهذا معناه: نك لا جوز أن تستدل باي حدیث» حتى ولو كان متفقا 
عليه؛ لآنه من آقوال الآحاد» حتى ولو أخرجه الشيخان في صحيحهاء وحتى ولو 
اجتمع على إخراجه الكتب الستة والكتب التسعة لاء لا زال خبرًا واحداء لازال 
من أخبار الآحاد» فلا جوز الأّخذ به. 

ونت لما تقر في أصول الفقه ما الذي تجده في أصول الفقه؟ يقولون: اختلف 
العلماء في الاستدلال بأخبار الآحاد في العقائد. 

القول الأول: هو قول الجماهيرء وهو أا لا تفيد إلا الظنء وباب العقائد هو 
باب لا يؤّخذ فيه إلا بالدلة القطعيةء هذا قول الج اهبر. 

القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد, أنه يجوز الاستدلال بآخبار الآحاد في باب 
الاعتقاد» هكذا يورد» ليس هذا تصويرًا مني» هذه المسألة تصور وتجدونها هكذافي 
كتب أصول الفقه» وبالتالي ما هي النتيجة التي ستخلص إليها؟ رواية عن الإمام 


أحمد في مقابل الجاهير الآئمة الأربعةء بيا فيهم الإمام أحمد لأن هذه رواية عنه» 


معنى هذا أن هناك رواية أخرى توافق» حتى ولو م يوافقهم» أبن الأئمة الثلاثة من 
الإمام آحمد؟ وغيرهم الأئمة المعروفون كلهم على قوم بمذاء هكذا يصوّرون. 

وبعضهم كا ذكر الإمام ابن القيم يبدأ يتهكم» يقول: على قول الإمام مد 
يازمه آن نصدق بکل خبر» مع آن الموضوع هو أخبار الآحاد الصحيحة» أحاديث 
البي صل الله عَلَيهِ وَسَلَمَ التي صححها العلاء» وهم لما يصححون حدينًا تدرون 
كم من المراتب وكم من المفاوز يجتاز ونا حتى يصلوا إلى صحة الحديث؟ هذا 
سیعرفه من درس شيتًا من مصطلح الحدیث. 

الحديث الأول الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء هذا الحديث الذي 
آخرجه عن شيخه الحميدي عن شيخه ابن عيينة عن فلان عن فلان» کل راوِ من 
هؤلاء يدرس بدقة عند المحدثين» يدرسون أحواله» وترجته» وتلاميذه» وشيوخه» 
أين التقى بهذا الشيخ؟ لأن بعضهم يقول: حدثني فلان. ولا يكون التقى به» هناك 
تدليس» وهناك مرسل خفي» آنواع يتأكدون منها في هذا الشيخ لوحده ثم من 
بعده» ثم من بعده إلى أن يصلوا إلى الصحابي» بعد ذلك يقول: هذا الحديث 
صحيح» إن لم يكن صحيًا؛ فهناك المئات من المحدثين الذين سيقولون له: هذا 


لیس بصحیح» کیف تقول: صحیح» وفیه کذا وکذا؟ 


هذا الموضوع حرّلوه إلى حديث عام» إِذّا يلزمهم أن نصدق بكل حديث» نحن 
نتحدث عن الحديث الصحيح الذي صح بشر وط المحدثين» هذه الشروط التي لا 
يتحملها الجبال» أنت تأتي فيم| بعد وتستهزئ بهذا الذي نسبته إلى الإمام أحمد. 


ك والصحيح: أن المسألة هكذا كا ذكر هنا الإمام الموفق: آخبار الآحاد يجب 


الأخذ بهافي الاعتقاديات» وني الأحكام» وفي جميع أبواب الدين» وهذاهو قول 
جاهير الأئمة قدي وحديثاء وخالفهم شرذمة من المتكلمين» لا يؤخذ عنهم في هذا 
الباب أصلا هم أصلا مبتدعةء فنظرتمم للحديث أصلا ليست صحيحة 
وللأسف ما نجده في كتب أصول الفقه هذا يحتاج إلى أن نلتفت إليه» ون نلحظ ما 
فيه من تأثير المتكلمين؛ حتى نسلم من غوائلهم» لأن هذا المتكلم.. مثلا الغزالي 
رَحَّه الله كتب في الاعتقاد» (الاقتصاد في الاعتقاد) كتاب في العقيدة» وكتاب في 
أصول الفقه: (المستصفى)» كتاب في الأسماء الحسنى»ء وهكذافي كل مجال» فتجده 
يروج ما عنده من الكلام ومن البدع في جميع الكتب. 

وهذا الذي ذكره الإمام الموفق» هذا ما يميز هل السنة والجاعة في هذا الباب» 
من أهم ما يميز آهل السنة والجاعة في باب الاعتقاديات أو العقائد نهم يأخذون 
ويستدلون بسئة النبى صل الل عليه وسل ولا يعبؤون ما نجده عند المتكلمين من 


أف ها أ غار ا عاو ل وا هوا اا و غا ج و ن الال اض 


ليس مجاهم ففي هذا الباب ينبغي أن لا تأخذ منه؛ لأن الملجال ليس مجاهم 


مصطلح الحديث يكتب عنه شخص ليس له في الحديث باع لماذا؟ أصلا الجويني 
رَحَه الله لما يكتب في أصول الفقه يقال له: هذا ليس مجالك» هذا مجال المحدثين 
الأئمة؛ الإمام البخاري» وتلميذه ابن خزيمة» وتلاميذه» وشيوخه» هذا م جاهم؛ 
لأهم هم الذين تعبوا فيه. 

أما أن يكون العلم والتخصص لفئةء وتأتي فئة غريبة عنها تؤصل همذاء ما الذي 
تتوقع منهم؟ أنا الآن لو أبدأً أضع قواعد مهمة جدًا للمهندسين؛ ما الذي سيقال لي 
آنا؟ هذا المجال ليس لي» سيقال لي: احترم نفسك. أبدأً أضع قواعد للأطباء في 
تخصصهم» هكذاء حتى الإمام البخاري لو يأتي ويبداً يضع قواعد للمهندسين» 
لسن اه 

وهكذا أحد آهل البدع من المتكلمين يأتي ليضع قواعد للإمام البخاري في 
تخصصه ليلزم البخاري ذه القواعد» هذا ليس مستقيعًاء ليس صحيًاء وللأسف 
هذا حصل باسم أصول الفقه» وللأسف هذا نجده في كتب أصول الفقه» وفيها 
إضعاف للسنة أو نسف ها باسم نها أخبار الآحاد. 

ًالله أعَكَمٌ. 

صلی الله وَسَلم على يتا مُحَدِ وعَلَى آله صخر أَجْمَينَ. 
C’‏ © @ @ ® 


سالارا ر 
ذم مبتغفچ التأويل 


ا محمد له رب العَالينَّء وَالصّلاة وَالسّلام عن أشرف الأنبياء والمرسلين وعَللّ 
آله وَصَحبو أَخَعيْنً. الهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلات. 

قال الإمام: بو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رَحه الله تَعَالّ في 
كتابه لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد: 

وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًاء وترك التعرض لعناه» ونرد علمه إلى 
قائله» ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين آثنى الله 
عليهم في کتابه ا لمبین بقوله سَبْحَانة وَتَعَالّ: «إوَالرَاسِځُونَ ف الْعِلْم يَمُولُون آمَنّا به 
el‏ تًا [آل عمران: ۷]. 

E‏ وأا ادن ف فُوبوم َع َيون 
ا ا و ا ا E ES‏ و 3ا لُ4 [آل عمران: ۷]» 
فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ» وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم» ثم حجبهم عا 
O I N aa‏ 
عمران: ۷]. 

ا ا ا ا 


E‏ م: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا)» وقوله إن الله يرى في 


القيامة)» وما آشبه ھذہ الآحادیث نؤمن بہاء ونصدق بها بلا كيف ولا معنى» ولا 
نرد شيئًا منهاء ونعلم آن ما جاء به الرسول صل الله عليه وَسَلّمَ حق» ولا نرد على 
RR‏ 
غايةء «لَيْس کُيلِهِ ىء وَهُو السَمِيعُ ا 40 1رر ١‏ 

a allo aac 
الواصفین» نؤمن بالقرآن کله حکمه ومتشاه» ولا نزیل عنه صفة من صفاته‎ 
لشناعة شنعت» ولا نتعدى القرآن والحديث» ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق‎ 
الرسول صل ال عل وع رتبت اران‎ 

- ؛ ما بَعدّ:‎ E SEDR 
يقول | مام الموفق ابن قدامة رَه الله (وكل ما جاء في القرآن أو صح عن‎ 
المصطفى عليه وال من صفات الرحمن وجب الإيمان به) هذا سبق التعليق‎ 
عليه.‎ 


0 


(وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه 
والتمثيل. 


ذكر هنا آربعة أمور: ترك التعرض له بالرد» في قوله: (وجب الإيمان به وتلقيه 


بالتسليم والقبول) هذا معناه: جب الاستسلام الكامل لما جاء في الكتاب والسنةه 
ومعناه أيصًا: لا برد التسليم لا يتحقق بالرد» ولكنه أكده وصرح به قائلا: (وترك 
التعرض له) يعني: وجب ترك التعرض له» (بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل)» 
وهو هنا يشير إلى طرق من يرد هذه النصوص» فمنهم من يرد هكذاء يقول: حتى 
ولو صح ني الكتاب والسنة» فهذا مردود. لماذا؟ لأنه يخالف كذاوكذاء يرد 
وأحيانًا يقول: ب أنه من أخبار الآحاد؛ فهو مردود. لا يتعب في التأويل كا ذكرنا 
سابقاء یرد هکذا. 

وبعضهم يرده بحجة التأويل» والتأويل هنا معناه التحريف» التأويل يأتي 
بمعنى التفسيرء ويأآتي بمعنى ما يؤول إليه أمر الشي-ء» وسنتحدث عن هذين 
المعنيين» ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر بقرينة ترجح ذلك» 
هذاهوالمراد بالتأويل لما يذكر في معرض الرد» فهذا التأويل الذي نجده عند 
المتآخرين» عند المتكلمين وغيرهم» هذا التأويل مرفوض عن السلف عند آهل 
السنة والجاعة؛ لأنه نوع من أنواع الرد. 

والمبتدع لما يقول: هذه الآية أو هذا الحديث لا نأخذ بمدلوله؛ لأنه يؤول بكذا 
وكا مقرل الك وول احا ار القدرة محا رو الك الطب ا 


جل ابت اسه دين كريمعن تلبق بك الة وجلاله» و هذا قول لا اراد 


گر کہ لاصف اہی ف سی 
باليدين: النعمتان أو القدرتان. هكذايقول» وهذا رد» والرد ك| قلنا أحياتًا يكون 
هكذا: مردود» ولو ثبت» إما آنه من آخبار الآحاد» أو آنه ظني دلالة مردود. 

وأحياتًا بالتأويل» وهذا التأويل هو عين التحريف» وأحيانًا يكون الرد بالتشبيه 
رالف غل لان هاا الئی د ان اله وچ ائ سيین رسن 
مشامتين ليدي المخلوق -هذا لم يث يثبت الحق» هذا رد المفهوم الصحيح الذي أثبته 
الله عر وجل لتقسهء رده بالنشبيه والتمضا؛ لأن المشبه لم يثبت بثیت المعتى المطلرب 
إثباته» المعنى المطلوب إثباته إثبات يدين كريمتين تليقان بالل عَرّ وَجَلّ» هذا أثبت 
يدين تليقان بالمخلوق» إذا هذا المشبه -ك| يقول العلماء- عنده تعطيل» والمعطل 

والخلاصة: أن المعنى المطلوب لم يثبته لا هذا ولا هذاء المعطل بصرغه إلى غير 
la ET LN Ely,‏ يثبت الله عر وَج لنفسه ما 
يليق بالمخلوقين؟ لاء إذا المشبه في الحقيقة رد هذا النص وهذه النصوص كلهاء هذه 
-ك| قلت - طرق لرد النصوص يسلكها كثير من المبتدعة. 

ثم قال الإمام الموفق رَحة الله (وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًاء وترك 
التعرض لمعناه» ونرد علمه على قائله» ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعا لطريق 
الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سَبْحَانَه وَتَعَالّ: 


لوَالرَاسِځون ف الْعِلْم يَمُولونَ آمََّا په کل مِنْ عِنْدِ رَبّا)). 


o‏ ا ا 


نصوص واضحة: وهذا الوضوح . ما الذي يريد به الإمام الموفق المهم 
عنده نصوص واضحةء وبالآدق نصوص ليست مشكلة» لا إشكال فيهاء لأنه 
يقول: وما أشكل من ذلك» هذا يدل على أن هناك نصوصًا فيها إشكال» ارجعوا إلى 
ما قاله سابقا: (موصوف بما وصف به نفسه في کتابه العظیم» وعلی لسان نبيه 
الكريم. وكل ما جاء ني القرآن أو صح عن المصطفى عَلَيِّ السام من صفات 
الرحمن وجب الإيمان به)» إذًا الصفات الواردة كلها جب الإيمان بها أو إثباتها 
واعتقادهاء يشير هنا إلى أن هناك نصوصًا فيها إشكال» وما دام فيها إشكال؛ لا 
يمكننا أن نثبتها أو نثبت معانيها أو نثبت مدلولاتهاء فما الذي يجب عندالإمام 
الرفق؟ قرل: وجب 40 الفط كه ودرك الف لماه ال ر 
نتعرض له» (ونرد علمه عل قائله) نقول: الله آعلم» (ونجعل عهدته علی ناقله) 
يقال : ما دام أن هذا فيه إشكال؛ فلماذا قل عن النبي صلل الله عليه وب الى 
نقله ثقات» نقول: نجعل العهدة على الناقل» إلا أننا لا نشبتهء لماذا؟ لأن هناك 


ا 


إشكالا. 


هذا الموضع من المواضع القليلة التي أحذت على الإمام الموفق» وما قرره هنا 
خالف طريقة يقة آهل السنة والح |عة غخالفة واضحة؛ لأن آهل السنة ما عندهم إشکال 


في آي نص من نصوص الصفات والأسماء أبداء فلذلك هذا الذي ذكره الإمام 
الموفق فيه رائحة التفويض» وقد ذهب إليه الإمام الموفق في بعض كتبه صرا حةه 
ولكنه هنا ليس ذلك التفويض الذي نراه عند المبتدعة» ولكنه نوع من التفويض› 
التفويض الذي ذهب إليه المتكلمون هو التفويض الذي يتفقون فيه مع المؤولة. 

خو اسان و اط ا الال عدو الول اطا ل ا ا 
ب ا اهر الاسغرا بعد الول أذ هدا القاهر ل بل ا ا لان 
الاستواء فيه افتقار واحتياج» والله عَرّ وجل لا بجتاج إلى غيره» وبالقالي لا ثبت 
الاستواء» هكذا يقولون» ولذلك قلنا: المؤول يبدأ من التشبيه» يقع في التشبيه أولا. 
هذه الخطوة يتفق معه فيها المفوض. المفوض لاذا أشكل عليه هذا النص؟ لأن فيه 
تشبيهًاء لأن المعنى الذي يتضمنه هذا النص فيه نوع من التشبيه» ففيه إشكال. 

الخطوة الأوهى: أن النص في ظاهره لا يليق بالله عر وَجَل. 

الخضوة الغانية: أن الظاهر غير مراد» هاتان الخطوتان يتفق فيها المؤول 
والمفوض. 

الخطوة الشائشة: ما دام أن الاستواء لا يليق بالله عَرّ وَجَلّ» فم الذي يليق به؟ 
الاستيلاء با أن هناك احتالا في اللغة من حيث الإجال أن الاستواء يأ لمعانِ 


كثيرة منها الاستيلاء؛ فنحمله على الاستيلاء» وسبق مناقشتهم في هذا التأويل. 


القصد هنا كيف أن المؤول والمفوض يتفقان في هاتين الخطوتين المهمتين: أن 
الظاهر لا يليق بالثه عَرّ رَجَلّء ثانا غير مرادء بيا أن الظاهر غير مراد؛ تم التخلص 
من النص بہاتين الخطوتين. 

ا لخطوة الثالثة -ك| يسميها المؤولة- تتعلق بالإحكام والعلم» علوم المبتدعة 
كثيرة جداء فمن لديه العلم والإحكام يعطيك حل آخرء ويقول لك: ليس 
الاستواء وإن| الاستيلاءء هذه الخطوة بخالف المفوض فيها المؤول» يقول: أنا قلت 
و ی و ا رات ك ف واو رکو ف 
معك أن المراد بالاستواء هو الاستيلاء. 

ولننظر هنا إلى الخلاصة: آلن يتم التخلص من النص بهاتين الخطوتين؟ 
وبالتالي المفوض والمؤول كلاههمااتفق على هم نقطتين» ولذلك فالتفويض مع أنه 
منسوب للسلف» مع ذلك يسلكه المتكلمون» لماذا؟ لأنه يخدمهم لأن الأهم هنا 
أن لا تثبت المعنى الذي يتضمنه النص» بعد هذا قول المفوضة: الله أعلم. هذا لا 
يشكل ني موقف المؤول» هل هذا الذي يعنيه الإمام الموفق؟ هذه المسألة مهمة 
جداء أن تنسب إلى إمام من أئمة المسلمين وإلى علم من أعلامهم أمثال الموفق» أن 
تنسب إليه التفويض» فلا بد أن تكون دقيقا. 

هناك كا يقول الإمام: وما آشكل من ذلك نحن نقول: لا إشكال في ذلك 
آئمة آهل السنة والذين ليس عندهم أي إشكال في هذا الباب -أمثال شيخ الإسلام 


وغيره- يقولون: لا إشكال في شيء من نصوص الصفات» فهل الإمام الموفق يوافق 
ا لمفوضة؟ لا يوافقهم في الخطوة الثانية التي فيها جزم بأن الظاهر غير مراد» ولكنه 
يوافقهم في الخطوة الأولى» يوافقهم من حيث جلة»ء ولذلك جاء الإإشكالء لماذا 
جاء الإشکال؟ لأنه ل يفهم منه ما يليق بالله عر وَجَل. 
هم من النص مايليق بالمخلوقين» وهذا لا يبت لله عَرّ وجل اتفاقاء ولكن 
الخحلاف هنا أن هذا الذي فهمته» هل هذا الفهم صحيح؟ آقول: لاء هذا الفهم ليس 
بصحيح» وهذا النوع من التفويض نجده عند من ينسب نفسه إلى السلف» وخاصة 
اا ا و 
هو ابن الجوزي رَحه الد أنف كا مسا برد فيه عل السلف الذين يعون 
وينسب إلى اللإمام أحمد التفويض الذي هو يقول به» ولذلك إلى الآن المتكلمون 
والمبتدعة لما يقولون: التفويض مذهب السلف» يعنون به أمثال ابن الجوزي رَحه اله 
وغيره ممن وقع في شيء من التفويض» ونحن نقول: ما أشكل من ذلك هذا ليس 
زارد اهامای . 

يا يتضح هذا بالنظر إلى مذاهب الناس في الصفات» اختلفت الطوائف في 
إثبات الصفات إلى طوائف كثيرة؛ منهم: الجهمية» كما ذكرنا لا يثبتون الأسعاء 
o O SS‏ 


الدين : يثبتون بعض الصفات ولا بث يثبتون بعض الصفات» ومنهم الكلابية» ومنهم 


الأشاعرة والماتريدية» لماذا أثبتوا بعض الصفات؟ لأا لا تشكل» لماذانفوا 
وعطلوا بعض الصفات؟ لأنها من هذا الباب» وما أشكل من ذلك» فيها إشكال. 
ولذلك من يثبت بعض الصفات فالتفويض عنده حل للنصوص التي فيها 
إشكال» النصوص التي فيها إشكال يرميها ني سلة التفويض› ڪڪ ماعنده فيها 
إشكال يثبتهاء والكلابية عمومًا آوائلهم يث قن الصغات لدا وتر ن الصغات 
yy‏ 
أيصًا الصفات الفعليةء يعطلونها جملةء إذّا ما يعطلونه فيه إشكال» لا يهم منه إلا ما 
يليق بالمخلوق» فلذلك يعطلونه ويتعاملون معه إما بالتأويل وإما بالتفويض . 
والإمام الموفق هل هو مفوض؟ طبعا ليس مفوض كا قلنا لآنه آثبت» بدا هذا 
الكلام بالإثبات. يقول: (موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم» وعلى 
لسان نبيه الكريم» وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عَلَيّوِ السَلَامٌ من 
صفات الرحمن وجب الإيمان به)» هنا فارق المفوضة» ولكن ك قلنا: عنده 
إشكال في بعض النصوص يعاملها على أنها متشاة» ولا يثبت ما تدل عليه من 
ا لمعاني» وهذا الموضع من المواضع المعروفة التي أخذت عن الإمام الموفق» فكلامه 
ع كاه عا مع ال الرر اف رل حا غر م 
من الشيخ رَحة اللَه. هذا كلام الشيخ الفوزان» كآنه يقسم نصوص الصفات إلى 
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قسم يظهر لنا معناه وتفسیره» وهذانؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسیره. 

والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه» فهذا نفوضه إلى الله سَبحَانه وَتَعَالّ» وهذا 
خطاء لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى» ليس فيها شيء 

يقول الموفق رَه الله : (وترك التعرض لمعناه) هذا خطاء حتى لما لم نفهم 
المعنى» إذا قرأت نصا من النصوص ولم تفهم معناه ماذا تفعل؟ هل تقول: آنا لا 
اا ا ی ا 
تمن بال عل م داد 7 ووغه ادر 0200ا کا 
سيآتي في كلام الإمام الشافعي» فهذا لا يصح» حتى إذا م تفهمه»ء ترك التعرض 
لمعناه» نحن نثبت ونومن بلفظه» ونؤمن بمعناه» وإذا لم نفهم المعنى نقول: نؤمن به 
على ما یرید منه الله عز وَجَّل ورسوله صلل اله عليه وَسَلمَ. 

(اتباعًا لطريق الراسخين في العلم الذين آثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله 
سَبْحَائة وَتَعَالّ: الاي حون ف الْلم)) الرسوخ في العلم هو التمكن فيه 
کک SS‏ 
E‏ ۷]» هذا 


منهجهم» هناك حكم وهناك متشابه» القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه» المحكم 


معناه آنه واضح في معناه» لا يجحتاج إلى نص آخر في توضيحه» والمتشابه معناه ليس 


واضًا بمفرده» إن يتضح بنصوص آخرى. 

إذّا هناك حكم وهناك متشابه» فالمحكم يؤمنون به» والمتشابه الذين يريدون 
الفتنة بتبعون المتشابه» يجعلونه هو الأصل» ولذلك تجدهم في جميع المجالات لا ياي 
إلا إلى الدليل الذي يكون خارجًا عن الأصل» خارجًا ولو على فهمه هو» يجعله هو 
الأصل» آما الراسخون في العلم فهم يتبعون المحكم» المتشابه يفهمونه على ضوء 
الملحكم. 

لوالراسِځُون فی الْعِلْم َفُولون آمَنًا به گل مِنْ عِنْدِ رَبّتا ما دام آنه کله من 
الله عر وَجَلّ» فبعضه یفسر بعصا هنا شیر على آن القرآن ورد إثباته آنه کله غکې 
EA E TEE‏ م فُضَلَٺ مِن ادن حَکيي بير ©4 
[هود:١]‏ إدا كلهم حکم» وهذا بمعنی الإتقان والوضوح» کله حکم» وورد أيصًا 
أنه کله متشابه» الله وَل اخسن الحدیث ککابًا مَُسَابهًا کان [الزمر: ۳] كله 
متشابه» أي: بعضه يشبه بعضصا؛ في المعاني» وفي المضامين» وفي الإتقان وني الطريقة» 
بعضه يشبه بعصًاء ذكر قصة هنا وذكر قصة هناك ذكر معتّى هنا معتّى هناك وکله 

هذا الذي يذكر العلماء آنه الإتقان العام والتشابه العام» وهناك إحكام نسبي 


وتشابه نسبي» وهذا الذي ورد في هذه الآية: لِمِنة آيَاتُ کات هَن ام الكتاب4 


هن الأصل» وإليها د ترجع الآبات المتشابهة ارارم مَُسَابهًات» إذا بعضه حكم 
واضح لا بحتاج إلى نص آخر في توضیحه» وبعضه متشابه لا يتضح إلا بنص آخر. 

(إوَالرَاسِځُونَ ف الِْلْم يقُولُوَ آمنًا به كل مِنْ عِنْد رَبا4) قبله: 

ا أا الَذِينَ ف فُلوبهم ريم يبو ن ما ذَشَابَةَ مِنهُ4 هذا موقفهم» يتبعون ما 
تشابه منه» جعلونه هو الأصل» لGاذا؟‏ لآم يبتغون الفتنة» هذا قفصدهم» و 
ت ا ا ا 
ا إل الله وَالرَّاسِخُونَ)» هذا الذي ذكره الإمام الموفق» هذا من أدلة المفوضة» 
ومن آدلة المؤولة أيضصًاء كلهم يستدلون بهذه الآبةء وكل يستدل بها حسب هواه 
والاستدلال الصحيح لا يتم إلا لأهل السنةء وهذا يعرف بمعرفة معاني التأوي. 

هناك قراءة: وما عَم ري |[ اله ذ ) هذه قراءة متواترة الوقف على 
لفظ الجلالةء وقراءة أخرى أيصًا متواترة: وما يَعَلمُ E‏ 
ف العم الوقف عند كلمة العلم» ومعنى التأويل يختلف باختلاف الوقف, إذا 
وقفت عدا الول عد ورل و ا ا و ق 
الْعلْم يَمُولْونَ آمَنًا به مثل ما ذكر واستشهد بها الإمام الموفق هنا؛ فمعنى التأويل 
هنا: ما يؤول إليه الأمر. 

النصوص ني الكتاب والسنة كما تعرفون تنقسم إلى قسمين: نصوص فيها 


إخبار» ونصوص فيها مر وتكليف» فتأويل التكاليف والمامورات وقوعها امتثاهاء 


ولذلك قالت عائشة أم المؤمنين رَضِى الله عَنْهّا وَأَرْصَاهًا ني قول النبي صل الله 


عليه وَسَلَمَّ: «سَُبْحَانَ اللو» في الركوع والسجود» قالت: "يبؤول القرآن"» أي: 


یفسره» یمثله» ویقول: «ما یعلم تأویله إلا الله». 

أيضًا ما يتعلق بالأساء والصفات كيفياتهاء هل نعلمها؟ لا نعلمهاء وما يَعَلمُ 
اوا إل الله هذا على قراءة الوقف» أما على قراءة الوصل: E‏ 
إل الله وَالرَّاسِ حون فى الْعلم4 فمعنى التأويل التفسير» وهذا معروف في اللغة 
المفسر ون یقولون: تأویل قوله عا کذا وکذاء وتأویله کیت وکیت» يريدون 
بالتأويل التفسير» وهذان المعنيان معنيان صحيحان» على قراءة الوصل معنى 
التأويل هو التفسير» على قراءة الوقف معنى التأويل هو ما يؤول إليه حقيقة الشي.»› 
أو ما يو ول إليه الأمر» وهذان المعنيان صحيحان. 

الال الفرة ورالزر ل رارت عل قاع الرصل 10 ا ا 
الله ؤ وَالرَاِ حون( بم أنهم يعلمون فيؤولون» الراسخون في العلم وهم المريسي. 
والجعد والجهم والجويني والغزالي» هؤلاء هم الراسخون في العلم» فلذلك آلف أآبو 
حامد الغزالي رح الله آلف كتابًا آسماه (إلجام العوام عن علم الكلام)» علم الكلام 
الذي فيه التأويل هذا يلجم عنه العوام» من هم العوام؟ العوام عندهم فيهم 
الملحدثون وفيهم المفسرون» هؤلاء كلهم عنده من فئة العوام» والراسخون ني العلم 


CGD‏ عة الأعتقاد لابن قدامة المقدسى 
هم الذين تتلمذوا على الفلاسفة» علموا كيف يكون التشبيه» هؤلاء يجوز هم 
التأويل» أما العوام فعليهم التفويض. 

إذا على قراءة الوصل التأويل» وعلى قراءة الوقف التفويض» وهذا الذي استدل 
له الإمام الموفق هناء وكا قلنا بداية الفقرة: هذا النوع من الاستدلال لايُسلّم له 
رَحه اللَه؛ لأن هذا من أدلة المفوضة على هذا النحو. 

ثم قال: (وقال ني ذم مبتغي التأویل لمتشابه تنزیله) الله عَرَ وَجَل ذم من يبتغي 
التأويل ويجحاول أن يؤول المتشابه من القرآن» ذمه وقال: («إفَأمًا الذِينَ فى فُلُوبِهم 
َي فَيتَبِعُونَ ما دَشَابَةَ مِنةُ4) هذا منهجهم» دات النص الذي لا يتضح معناه إلا 
مضمومًا إلى غبره مقروتًا إل غيره جعلونه هو الأصل» لماذا؟ ياء الْفِنَ ة4 
لأنهم يريدون الفتنة» يريدون الخسارة» والفتنة أيضامعناها الشبهة» مثل قول 
ا لخوارج مثلاء الله عز وَل يقول: ومن يَعْصِ الله وَرَسوله ِن له تار جَهَكَمَ 
E‏ بدا 46 [ا لجن :] ما الذي يفهم من هذه الآية: ومن يعض الله 
وَرَسُولة قن لَه تار جَهَنّمَ حَالدينَ فيهًا أبَدّا @)؟ من وقع منه المعصية فإنه في نار 
جهنم خالدًا لدا فيهاء هذا النص إذا م يفهم على ضوء النصوص الأخرى؛ هذا 
فيه تقرير لما يذهب إليه هذا الخارجي» ولكن جب أن تفهم النصوص» وجب أن 
تجمع كل النصوص الواردة في الموضوع حتى تفهم الموضوع كامله» هكذاء يقول: 


ا 


ومن يَعْصِ الله وَرَسُولة فلن لَه ار جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيا ©@)» ونسي. قوله «للَ 


الله لا يَعْفِر أن شرك به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَسَاءٌ4 [النساء:۸٤]ء‏ هذا يلغيه 


a ت‎ 3 go 


قاماء ِن يبوا گباير مَا تهون عَئه ٽُڪَيِڙ عَنڪُم سَيَعَايڪُم وَُذخِلڪ 
مُذْحَلَا گريًا ©4 [النساء:٠۳]ء‏ هذه النصوص يلغيهاء هؤلاء أصحاب الوعيد. 

على الطرف الآخر منهم أصحاب الوعد» عندهم نصوص الوعد هي الأصل› 
ونصوص الوعيد يلغونهاء ومنهج آهل السنة الذي عصمهم في مثل هذه المواطن 
وني جميع المواطن: هو جمع النصوص وفهمهاء فهم بعضها على ضوء بعضهاء 
وهكذا هؤلاء الذين يقعون في البدعة والمبتدعة عمومًا منهجهم اتباع المتشابه. 

(فجعل ابتغاء التآويل علامة على الزيغ)» ابتغاء التأويل جعله علامة على 
الزيغ» على التفسير الذي ذكرته معزوًا إلى أهل السنةء التأويل الذي هو علامة على 
الزيغ أن تحاول معرفة كيفيات آسماء الله وصفاته» وتحاول أيصًّامعرفة حقائق 
المغيبات التي لا يعلمها إلا الله عر وَجَلّء أما على ضوء ما ينحى إليه الإمام الموفق» 
فكما قلت: لا يستقيم له هذا التأصيل رَحه اللَهً. 

(وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم» ثم حجبهم عما أملوه) لأنهم يبتغون التأويلء 
والتأويل هذا الذي يبتغونه هذا لا يعلمه إلا الله عَرّ وَجَلّ» (وقطع أطماعهم عما 
تر 5 کا بی ما بز رل له دة 
الشيءء مال الشيء» هذا بهذا المعنى» على كل حال» كلام الإمام الموفق في هذا الباب 
كا قلنا فيه ما فيه والصحيح أن النصوص لا إشكال فيها أبدًا. 


عة الأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


(قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رَحة الله تَعَالَ) الإمام أحمد 
إمام آهل اغ ادن اا لی کا ر اا تي به هذا الإمام» إمام 
أهل السنة إذا قيل هكذا على الإطلاق فيقصد منه الإمام مد لماذا؟ لأن الموقف 
الذي وقفه في تلك المحنة موقف شبه هو في ذلك بأبي بكر رَضى الله عَنهُ يوم الردة. 

الآمة كانت تكره على التعطيل» وقضية خلق القرآن هذه مسألة فرعية» بمعنى 
أنها مسألة تابعة لمسألة هي الأصلء وهي التعطيلء المعتزلة يرون أن الله عر وَجَلّ 
لا يتصف بي صفة» وبالتالي لا يتصف بصفة الكلام» فيقال هم: هذا القرآن ليس 
من كلامه؟ يقولون: لاء ليس من كلامه؛ لآنه خلوق من المخلوقات» وبالتالي 
الأصل الذي نذكره أنه لا يتصف بأي صفة لا ينتقض بوجود هذا القرآن؛ لأنه 
خلوق من المخلوقات. 

والنسبة هنا كلام اللّه» يقولون: هذه النسبة مشل النسبة في بيت الته» الذي 
بسب إل هه و ينتسم إل سيين 

إذا كان عيتًا: فالنسبة إليه تكون نسبة مخلوق إلى خالقه» وهذه النسبة تكون 
للتشريف. 

أما إذا كان صفة لا تقوم بنفسها: فالنسبة هنا تكون نسبة الاتصاف» وهكذا 


هناء هذا كلام الله عَرّ وَجّل» أي: صفة من صفاته. 


كثير من الآئمة بعضهم اختفواء وبعضهم تأولواء الذي وقف في وجه هذه 


اللحنة على مدى عصر. ثلاثة من الخلفاء هو الإمام أحمد رَحه الله ولد سنة ٤١١ھ‏ 
وتوفي سنة ٤١‏ ۲ه واشتهر بنسبته إلى جده حنبل لأن حنبلا جده هذا هو الذي رباب 
ما والده فقد توفي وهو صغير» أحمد بن محمد بن حنبل» فكثيرا ما يقال همد بن 
حنبل» هذا جده الذي رباه. 

(قال الإمام بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رح الله تحال في قول النبي 
N‏ و انر إل سما الدنيا»» وقوله: إن الله يرى في 
القيامة». وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بهاء ونصدق بها). 

هذه النصوص التي بدأ يذكرها الإمام الموفق» هذا بعد الأصل الذي ذكره لا 
نسي الأصل الذي قرره وهذا هو المقصود, ما ما ذكره في: (وما أشكل من ذلك) 
هذه قضية تم التوضيح فيهاء ولكن الأصل لا ننساه» أن كل ما ورد في الكتاب 
والسنة من أسمائه وصفاته جب الإیمان بہاء وجب وصف الله عر وَج بهاء هذا 
الذي أصله الإمام الموفق. 

بدأ يذكر هنا نصوصًا للأئمة» نصوص لبعض الصحابة» نصوص لبعض 
الآئمة تقرر ذلك الآصل» ولذلك ننتبه في هذه النصوص» بعضهم يفهمها عكس ما 
سيقت له» ينتزعها هكذاء ينتزع هذا النص من سیاقه وسباقه ویقطعه ویبتره؛ حتی 


یکیفه کا یرید» النصوص لا بد آن تفهم بالنظر إلى ما سيقت له. 


يقول الإمام أحمد: (نؤمن بها ونصدق بها)» كيف تؤمن ہا؟ وكيف تصدق 
بما؟ بإثبات لفظها ومعناهاء تؤمن بلفظها وتؤمن بمعناهاء أما هذا الذي يرد لفظهاء 
آو يثبت لفظها ولكن يرد المعنى» فلن يؤمن بها؛ لأن الإيمان بها والتصديق با لا 
يتحقق إلا بإثبات لفظهاء وبإثبات المعنى المطلوب منهاء والمعاني التي تشتمل عليها 
هذه النصوص هي الكمالات المطلقة التي يستحقها الله عر وجل الله عَرّ وَج لا 
تا لدا ل ی بدا 

إذّا (نؤمن بها ونصدق بها) معناه: نثبت لفظهاء ونثبت المعاني التي تتضمنها 
وتشتمل عليها هذه الآلفاظ» ما بعدها قد لا يكون واضحًا. 

يقول: (بلا كيف» ولامعنى))» هذا اللفظ من أشهر أدلة المفوضة» أدلة 
المفوضة: 

الدليل الأول: الآية التي ذكرناهاء آية آل عمران. 

من آدلتهم أيصًا: نصوص وردت من الأئمة مقطوعة عن سياقاتهاء هذا النص 
مثا يذكرونه هكذاء قال الإمام أحهد على هذه النصوص أنه لا كيف ولا معنى» 
نسیت الحزء الآول؟ نؤمن ہا ونصدق ہاء آین ذهبت ا؟ نؤمن با ونصدق بہا. 

© آولا: هذا النص بخصوصه الذي يستدل به المبتدعة كثرًا» هذا النص ورد 
عن طريق حنبل عن الإمام آحمد» وحنبل روى عن الإمام أحمد آمورًا لا يثبتها 
حذاق أصحابه» أصحاب الإمام أحمد» حنبل روى عنه تأويل المجيءء» وأن الإمام 


أحمد أوله بمجيء أمره» وهو ممن لا تقبل تفرداته» حنبل» وأمثال الأئمة الخلال 
وغيره يتوقفون في تفرداته» أولا هذه الرواية حتى لا تتحول إلى أصل عند الإمام 
أحمد هذه الرواية فيها ما فيها من حيث الثبوت. 

ثانيا: هذا الإيمان الذي ذكره الإمام أ حمد بقوله: (نؤمن بها ونصدق بها) لا 
يتحقق إلا بالإيمان باللفظ والمعنى» (بلا كيف» ولا معنئ)» على ضوء هذه المواقف 
وموقف الإمام مد وعقيدته» كيف تفهمها؟ واضح النص» إذا نظرنا إليه على ضوء 
هذه المعطيات» (لا كيف) فيه رد على المشبهة؛ لأن أهل السنة دات لما يثبتون يردون 
على المشبهة؛ لأن المشبهة ك| سبق يفهمونا على ما تليق بالمخلوقين. 

فيقول همم الإمام أ حمد: (لا كيف) الكيف لا نعلمه ولكن نحن نثبت المعنى» 
وآثبتناه عندما قلنا: نؤمن بها ونصدق اء ولكن ليس معناه.. لیس معنى إيماننا با 
وليس معنى تصديقنا با ننا نؤمن بها ونفهمها كا يفهمها المشبهة» رد عليهم. 

(ولا معنى) هذا رد على المعطلةء المعاني التي يأتي با المعطلة: اليدان المراد ا 
النعمتان» النزول معناه نزول أمره» الاستواء معناه الاستيلاء» هذه المعاني معاني 
باطلة» ولا يتم الإيمان بهذه النصوص إلا برد هذه المعاني» وهذه هي المعاني التي 
يرفضها الإمام مد وغيره. 

وهناك نصوص آخرى توضح هذا الذي قلته» المراد بقوله: (لا كيف) رد على 


المشبهة» والمراد بقوله: (لامعنىئ) رد على المعطلةء هناك نصوص الإمام آبي عبيد 


القاسم بن سلام وهناك نص جيل جدًا ذكره الإمام الترمذي» ونصوص أخرى 
للأئمة توضح هذاء ولكن المفوضة كم قلنا يأخذون هذامقطوعا عن سياقاته» 
ويستدلون به على التفويض الذي هم عليه. 

هنا قاعدة مهمة جدا لا بد أن شير إليهاء وشار إليها الشيخ العلامة الشيخ 
صالح آل الشيخ» E‏ تقراً آقوال الأئمة لا بد أن يسبق ذلك فهم جيد لعقيدة 
أهل السنة وا لاعَة: لا بد أن تفهم اعتقادهم أولا جيدًاء فمثلا موقفهم في إثبات 
النصوص.» وموقفهم من المفوضة» وموقفهم من المؤولة» هذه المواقف وهذه 
الأمور لا بد أن تضبطها. 

بعد ضبطك هذه الأمور إذا جاءتك نصوص يستدل بها على غير منهج أهل 
السنةء تستطيع أن ترد عليهم» وتستطيع أن تفهمها جيداء وإلا هؤلاء كا رأينا 
استدلوا على مور باطلة بالآيات وبالأحادیث» آلا يمکنهم آن يستدلوا بأقوال 
الأئمة على باطلهم؟ يمكنهم» ولذلك لا بد أن تكون ضابطًا منهج أهل السنة 
وعقيدتهم قبل تقراً مثل هذه النصوص ححتى تفهمها جيدا. 

نکی ذا القدر. 

وَصَلّی الله وَسَلّمَ على لينا مَك وعَلّى آله وَصخبه أَجُكَعيْنَ. 
C‏ © © © @ 


E 
مسألة إلنزوأء وإلروية يوم القيامة‎ 
ا محمد نله رب العالمينَء وَالصّلاةُ وَالسَلامٌ عَل أشرف الأنبياء والمرسلين» وعَللّ‎ 
آله وَصَحبو أَمََِْ. الهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين من المسلمين والمسلهات.‎ 


قال الإمام: بو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رَحه الله تَعَالّ في 


كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: 

قال الإمام بو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل رَّحه الله تَعَال في قول النبي 
ا الله عله وم ل «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا)» وقوله: «إن الله يرى في 
القيامة). وما آشبه هذه الأحادیث: نؤمن بہاء ونصدق ہا بلا كيف ولا معنى» ولا 


نرد شينًا منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» ولا نرد على رسول الله صل الله 


تضتي س 
ا ا کی ا ی 


پک 
ولا نصف الله بأكثر غا وصف به نفسه بلا حد ولا غايةء ليس کله شىء 
رَهُوّ السَمِيعٌ البَصِيرٌ ©@) ونقول ک| قال» ونصفه بها وصف به نفسه» لا نتعدى 
ذلك» ولا یبلغه وصف الواصفین» نؤمن بالقرآن کله حکمه ومتشابهه» ولا نزیل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» ولا نتعدى القرآن والحديث» ولا نعلم كيف 


As OE Da a 


عة الأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


قال الإمام بو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رَه الله تَعَالی: آمنت باده 
ويا جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت برسول الله» وبا جاء عن رسول الله» على 
مراد رسول الله صل الث عليه ولم وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رَضِيَ 
الله عَنَهُمْء كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في 
كتاب الله وسنة و ا غل وشام می غر قر لتأويله. 

وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم» والاهتداء بمنارهم» وحذرنا المحدثات» وأخبرنا 
أنها من الضلالات» فقال النبي صل الله عليه وَسَلَم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 

وقال عبد الله بن مسعود رَضِي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال 
عمر بن عبد العزيز رَضِي الله عنه كلامًا معناه: قف حيث وقف القوم» فإنهم عن 
علم وقفواء وببصر نافذ کفواء وهم على کشفها کانوا آقوی» وبالفضل لو كان فيها 
آحرى» فلئن قلتم: حدث بعدهم» فما أحدثه إلا من خالف هدم ورغب عن 
سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتکلموا منه با یکفي» ف| فوقهم حسر» وما 
دونهم مقصر. لقد قصر. عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيا بين 
ذلك لعل هدی مستقیم. 


هذه الآثار التي ذكرها الإمام الموفق رمه الله کلھا ني تعظیم آثار النبي ص 
الله عليه وَسَلمّء وني تعظيم كتاب الله عز وَّجّل» وفي تعظيم منهج الصحابة رضي 
الله عَنهُمٌ ومن تبعهم بإحسان؛ بالتقيد الكتاب والسنة في هذا الباب» والآثار التي 


ذكرها الإمام الموفق رَحه الله آثار عظيمة جدًاء ولقد أحسن جدًا في إيرادها 
وترتيبها واختيارها قبل أن يبدأ بذكر الصفات التي سيذكرهاء كل هذه الآثار 
وحشدها والاإکثار منها یدل: 

EA E 

وثانيًا: ما كان عليه هم في ذلك الوقت من التحرج في التعنيف في هذا الباب» 
إذا أراد أحدهم أن يذكر عقيدة آهل السنة والجاعةء فلا بد أن يحشد لذلك هذه 
الآثار الكثيرة حتى يبرر لما سيقوله» وحتى يدفع عن نفسه الشناعة» ويقول هم: ما 
فعلته م أتجاوز فيه الكتاب والسنةء ولم أتجاوز فيه الآثار عن الصحابة» فكأنه رَه 
لَه ني ظل تقريره منهج آهل السنة في ضمن ذلك يعتذر أيصا عن نفسه. 

وكا قلت: هذا يدل على ما آلت إليه الأمور في ذلك الوقت» وإلا أثر واحد من 


هذه الآثار يكفي لتأصيل منهج آهل السنة هذا الباب» إلا ننا نرى أن ابن قدامة 


رَحه الله أكثر في هذا الباب في ذكر الآثار التي ترسخ وتؤصل وتقرر هذا المنهج» 
وعذره في ذلك كا قلت ما كانت الأمور في ذلك الوقت من الشناعة على آهل السنة 
والجاعةء واتهامهم باهم مجسمة» وبأنهم مشبهة» إلى غير ذلك مما سيشير إليه أيصًا 
الإمام الموفق في كلامه هنا. 

كلام الإمام أحمد بن حنبل رَحه الله كنا علقنا على بعضه» وبقي التعليق على 
بعضه» من ذلك قوله: (نؤمن بها ونصدق بها بلا کیف ولا معنیٰ» ولا نرد شيتًا 
منها)» لا نرد شينًا منهاء هذا هو الأصل الذي يحوم حوله الإمام الموفق» كل ما 
وجدناه في الكتاب والسنة نؤمن به» وليس لنا آن نرد شيتا من ذلك کا هو منهج 
أهل البدع» يأخذون من النصوص ما توافق أصوهم» ويطرحون منها ما لا توافق 
آصوهم» نحن لا نرد شيتًا منها. 

ونعلم آن ما جاء به الرسول حق» ا 
وكا وما ىبەن ره اص رح ولل كرت لااو تتردد بالأخحذ 
به» ولا تعتقد أن في بعض ما جاء به تضلیاا وتلبيسًا» والظاهر غير مراد» وأنه أراد 
بالتعقيد في هذا الباب إرشاد الناس إلى الأدلة العقليةء إلى غيرها من الخرافات التي 
نجدها عند المتكلمينء لاء ما جاء به النبي صل الله عَليّهِ وَسَلّمَ حق واضح لفظًا 
ومعنى» وليس المراد به ما وراء ذلك الظاهر الذي يستنبطه المتأخرون ما يسمونه 


تأويلاء وهو التحريف. 


AE E ls‏ ف اغ 


والمبتدعةء إذا رددت على النبي صل الله عليه وم لم فا الذي يحصل؟ ما بقيت في 
إطار أهل الحق وني طار أهل السنة والجاعة» خرجت عن هذا المنهج» وهذا قد 
يؤدي إلى الكفر والعياذ بالثه» الرد على رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم إلا أن كيرا 
من هؤلاء قد ڀعذر بجهله وبتأويله. 

ثم قال: (ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه)ء هذه المسألة أعادها مرارًا 
الإمام الموفق» وهي مسألة التوقيف في هذا الباب» وأن الأساء والصفات أساء الله 
ل ورضفاة ل توعد إلا من الدلل» وها الأى غر نا عت بان هلا الاب 
توقيفي» وحيش| أوقفك الشارع تقف هناك الدليل الذي في الكتاب والسنة هو 
الذي بحدد الموقف هناء ولا نصف الله بأكثر ما وصف به نفسه» نقف حيث نجد 
النصوص» وإذا كانت هناك صفات وأساء معانيها صحيحة» وهي قد تكون مهمة 
آيضّا عند بعض الناس» مع ذلك لا نصف الله َر وَجَلّ با ولا نسمیه بشیء منهاء 
لاذا؟ كا قلنا: هذا الباب توقيفي» أما باب الإخبار ففيه شيء من التوسع» يجوز أن 
تبر عن الله عر وجل با يصح من المعاني» آما آن تثبت تفبت صفة أو تشب اسا له فلا 
يجوز إلا بدليل واضح صحيح صريح من الكتاب والسنة. 

ثم قال: (بلا حد ولا غاية) أي: نثبت صفاته ولكن لا نحدها ونحدد غاية ها؛ 


لأن تحذيد ا لحد ها هذا تكييف» وتديد الغاية ها هذا يشا غديد لصفات الله عر 


وَجَلّ» صفات الله عر وَجَلّ من عظمتها ليس ها غاية فعلم الله عَرّ وَجَلّ ثلا 
وسمعه وبصره ليس ها غاية تتتهي إليها ما نعرف عنهاء كلما تخيلت حدًا فهي أكثر 
من ذلك» فلا تحد ها حدًا حتى لا تكون مكيمًاء ولا تحدد ها غاية؛ لأن صفات الله 
عَرّ وَجَلَ لا غاية اء علم المخلوق له غاية» سمعه وبصره وغيره له غايةء آما 
صفات الله عر وَجَلّ فليس ها غايةء هذا هو الذي يريده الإمام الموفق هنا. 

وهذه الألفاظ -الحد والغاية- اختلف السلف في استعاهاء فمنهم من امتنع 
عن استعاطماء وهذه الألفاظ من الألفاظ المجملة» وذكرنا عنها مرارًا أن موقف 
السلف من الآلفاظ المجملة: التوقف في اللفظ» والاستفصال في المعنى» ولكنهم 
أحيانًا يستعملو نا إذا كانت تشرح معتى واردًا في الكتاب والسنة» كا سبق في قوله: 
بذاته» وني وقوله: بائن» فبعض هذه الألفاظ يستعملونا لشرح النصوص» 
للتوضيح» ليس من باب الوصف» فهم لا يصفون الله عر وَجَل بالحد» ولا يصفونه 
بالغاية؛ لأن هذه كا قلنا تخالف المنهج» وهو هنا يقرر قبلها بسطر: (ولا نصف الله 
بأكثر مما وصف به نفسه)» فهل تظن أنه بعد ذلك نسي ووصفه بالحد والغاية؟ لاه 
هذه ليست صفات» هذا شرح للمعاني الثابتة هذه النصوص» مع ذلك فالأحوط 
من هذا ألا تستعمل مثل هذه الألفاظ؛ لأا قد تستغل من قبل أهل البدع لترويج 


أو لتسويق بعض الباطل الذي يريدون أن يروجوه. 


فمذهب آهل السنة هنا كا قلت اختلفوا في استعمال هذه الألفاظ» بعضهم 
قالوا: نثبت لله عَرّ وَجَل حدًا. مثا ستل أحد الأئمة: الاستواء هل تثبته بحد؟ قال: 


نعم أثبته بحد» ومعنى إثبات الحد عنده بيان المباينة بينه وبين المخلوقات» يريد أن 
رذعل الاكاهة زار لة الاين يرون أن من فظمة صفات الد رات لس 
ها حد» أي: حتى لا يمكن أن تبين أنه يباين المخلوقات» وهكذا يقولون» فردًا 
عليهم يقول الأئمة: ا فن شت ها آي: الله عر وَج متایز باسائه 
وصفاته ومباین خخلقه. 

وبعضهم نفى بلا حد ولا غاية كا رأينا عند ابن قدامة رَحه اللَه» بمعنى أن 
عظمة الله عَرّ وَجَلّ لا حد ماء وهو العظيم الذي لا نعرف حدود أسائه وصفاته» 
ومع ذلك عدم استعال مثل هذه الآلفاظ أولى» ومنهج آهل السنة هذا في باب 
الآلفاظ المجملة م يتوقفون في اللفظ» ويستفصلون ني المعنى» من يطلق هذه 
الألفاظ يقولون له: ما مرادك ذا اللفظ أو ذاك اللفظ؟ فإذا كان المعنى صحيًا؛ 
يقرونه على المعنى» ولكنهم يتوقفون في اللفظ» وإذا كان المعنى باطلا؛ يردون عليه 
لفظه ومعناه» والمعنى الذي لأجله استعمل ابن قدامة رَحة اللَهٌ نعيد ونكرر أن هذا 
المعنى صحيح» ومن أثبت الحد أيضًا بالمعنى الذي ذكرته؛ فمراده صحيح» مع ذلك 
كله فالتقيد بمنهح أهل السنة قد يكون هو الأدق وهو الأصح. 


ثم قال: («إلَيْس كله سىء وَهُوَ السَمِيعُ البَّصِيرٌ ©®))» سبق أن ذكر هذه 
الآية الإمام الموفق» وهذه الآية -ك| قلنا- تمثل قاعدة مهمة في باب الأساء 
والصفات» وأن هذا الباب فيه نفي وإثبات» إثبات كل ما أثبته الله عَرّ رَجَلّ لنفسه؛ 
من ذلك: السميع البصير» نشبت هذه الأسماء» ونثبت ما تتضمنها من المعاني 
والكالات» وفي إثباتنا ننفي المياثلةء وآن أساء الله وصفاته ليست غاثلة لصفات 
وأسماء المخلوقين. 

(ونقول کما قَالّ) هذا کله تأکید للتوقیف» (ونصفه یما وصف به نفسه» لا 
نتعدى ذلك» ولا يبلغه وصف الواصفین). کل من آراد أن يصف شيئًا يصفه بعد ما 
حيط به علمه» الله عَرّ َل لا بجیطون به علهاء فکیف تبلغه أوصاف الوا صفین؟ لا 
يمكن» ولذلك نتقيد بيا جاء في الكتاب والسنة» وفي الحديث المعروف: «أسأآلك 
بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك.» أو استأثرت به في علم الغيب عندك)» حتى الساء التي نجدها في الكتاب 
والمتة لست هذه ها آساء آل وع شى دن جا ن الكاب رال 
لآننا إذا حاولنا أن نصفه من عندنا فلا بد أن يسبق ذلك أن نحيط به علاء وكا قلنا 


الله عَرّ وَجَل يقول: رلا حُحِیظونَ په عِلْنًا [طه:١٠٠].‏ 


ثم قال: (نؤمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه) هذا کله ياي ني هذا الإطارء 


إطار الإيهان بكل ما في الكتاب والسنة» (نؤمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه)» 
وهذه هي طريقة الراسخين في العلم» يؤمنون بالمحكم والمتشابه» ويفسرون المتشابه 
بالمحكم» ويردون المتشابه إلى المحكم» وذكرنا أن المحكم ما كان واضحًا في معناه 
لا بحتاج إلى نصوص آخرى للتوضيح» والمتشابه ما احتاج إلى نصوص أخرى في 
التوضيح. 

وطريقة الراسخين في العام : نمم يؤمنون ذا كله ويجعلون المحكم هو 
الأصل» ويردون إليه المتشابه» ويفسرون المتشابه بالمحكم. 

وطريقة أهل البدع: نهم يضربون القرآن بعضه ببعض» ويتكلفون فيه إظهار 
التعارض بين النصوص. ليبينوا وليقولوا: هذه النصوص المتعارضة ليس الجحل 
فيهاء الحل في] سيقوله هو» ليكون هو المرجم» ولیکون كلام الله عر وَجَلّ 
مضروبًا بعضه ببعض؛ حتى يقول للناس أن القرآن ما وجدنا فيه الحل. إذا الحل 
عند من؟ عند الجهم بن صفوان» عند المريسي؛ لن كلامهم لا يتعارض» وكلامهم 
صحيح كله وكلامهم واضح كله» أما كلام الله عَرّ وَجَلّ ففيه هذا التناقض وهذا 
التضارب وهذا التضاد الذي لأجله يرد والله المستعان! 


هذا منهج آهل العلم» يفسرون النصوص بعضها ببعض» آما أهل البدع حتى 
ولو تمسكوا بشيء من النصوص يفسرونا بأهوائهم» ويقطعونها من سياقها 
وسباقها؛ ليحلو هم وليجوز هم ولیتمکنوا من التفسیر ک| شاءوا. 

(ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت) هنا يكاد الإمام الموفق أن يظهر 
ما يشعر به من الاشمتزاز من موقف المخالفين» وكآنه يقول أنه يتوقع من المخالفين 
نهم سيشنعون عليه» وهذا هو الواقع» فالإمام الموفق عند المخالفين يجسد ويشبه» 
هو وغرة من آهل السك فقرل: (ولا زنل عة صف من عفان لشناعة شتعة) ما 
هي هذه الشناعات؟ الشناعات معروفة» من يثبت علو الله عَرّ وَجَلّ مثا فهذا 
مجسم» ومن يثبت الصفات الخبرية لله عَرّ وَجَل -اليدين والوجه وغيرها- فهذا 
مجسم مشبه» وهو أيضًا نصي من النصيين» هذا عيب في آهل السنة أنهم نصيون» 
ھکذا یتھمونہم آنہم نصيون لا بہتمون بالعقول» وهذا والله شرف أن نکون 
نصيين» وآن نكون متقيدين با جاء في الكتاب والسنة» ولكنهم يذكرون هذا في 
معرض الذم والقدح» ينبذون به آهل السنةء يقولون: هؤلاء نصيون. 

إذا الشناعات كثيرة» لو أردنا أن نذكر الشناعات في كل باب لطال بنا المقام» 
من الإيمان إلى باب الصحابةء في كل باب هناك شناعة جاهزة موجهة إلى آهل السنة 
والجاعة» من الذين يشنعون؟ الذين هم أولى بكل تشنيع» أولى بكل شناعة؛ لآم 
هم الذين يخرجون على الأدلة» ولكن المبطل عمومًا صاحب الباطل عمومًا عنده 


قناعات» وهذه القناعات لا بد أن تكون فعالة عندهم» يشنع صاحب الحق» يشنع 


عليه» یشوه صورته» هذا جزء من ترويج باطله» لماذا؟ إذا بقيت صورة صاحب 
احق لامعة واضحة؛ فالناس سيذهبون إليه» سيتركون هذا المبطل» ولذلك دات 
یرکز على هذاء أن فلاتًا الذي عنده الحق فيه کذا وفیه کذا؛؟ حتی يصرف وجوه 
الناس عنه» وحتى يضمن بقاء الناس في باطله» في حدود باطله» وهذه الشناعات 
کا قلت كثيرة جدًا. 

(ولا نتعدى القرآن والحديث) هنا أيضًا يعيد نفس الفكرة» أن الساء 
والصفات توقيفيةء (ولا نعلم كيف كنه ذلك) آي: كيف كيفيات ذلك» لا نعلمها 
ل صد الرسزك رشيت اقرا لس ل إل أن نفدت ال ا ا 
عليه وَسَلَمَ» ونؤمن بها جاء في القرآن» لأن جهلك بالكيفية ليس مانعًا من الإيمان 
بالمعاني التي هي واضحة للنصوص. 

نحن قلنا: بالنسبة للكيفيات لا نعلم عنهاء الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو 
شيخ الإمام أحهمد. وكلام الإمام أحهمد على أحميته وعلى وضوحه استغله المفوضة كا 
ذكرناء لما قال: لا كيف ولا معنى» بعض المفوضة استدل به» أو أكثر المفوضة 
يستدلون به» وكذلك ما سيذكره من كلام الإمام الشافعي يستدل به المفوضة» 
والمفوضة أمرهم عجيب» حريصون على الجهل» وحريصون على التجهيل» ولذلك 
سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل التجهيل؛ لأن هذا الجهل الذي هم عليه 


يصفون به أيصًا الصحابة رَضِى الله عَنه» ويصفون به السلف الصالح» كلهم 
عندهم آهل التجهيل» يعني كلهم جهال» جهال في ماذا؟ في آهم ما يجب أن 
يعرفوه» كلها ذكر الله عر وَجَلّ لنفسه صفة يجب جهلهاء ذكر لنفسه اسا يجب جهل 
ما يتضمنه من المعاني» هذا مذهب المفوضة» ولا بجدون في نصوص بعض الأئمة 
شیا ما قد يتمسكون به يجعلونه أيصًا نصا فيم) يذهبون إليه. 

يقول الإمام الشافعي هنا: (آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت 
برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله)» وهذا كلام الإمام 
الشافعي» ولنا آن تتساءل: الله عَرٌ وَجَلّ لما ملا کتابه بذكر أسمائه وصفاته» وحضنا 
وحثنا على التدبر فيه» ًلا يَكَدَبَرُونَ الْقُرَانَ اَم عل فوب أَقمَالمَا) [عمد:٤۲]‏ 
ماذا كان مراده؟ ما الذي تتوقع أن يكون مراده؟ آليس هو التعبد بمذه الأساء 
والصفات؟ الله عَرّ وَجَلّ لما قال: وتوا الله إِنّ الله سَيِيدُ الْعقاب4 
[المائدة:۲] ماذا كان مراده في هذا؟ الحث على التقوى» مع بيان شدة عقابه» 
وكذلك في جميع نصوص الأساء والصفات» المفوض يأتي ويقول: مراد الله عَرّ 
وَجَلّ أن لا تتدبر في شيء منهاء والإمام الشافعي لما يقول هنا: آمنت بالله وبا جاء 
عن الله على مراد الله. معناه أنه لا يفهم شينًاء ومراد الله عَرّ وَجَلّ هو عدم التدبر 
ها الد وج ا مرا نادي ماهر اراد 


الذي يفكر في هذا الباب من بدايته سيعرف أن هذا المجهل وهذا الجاهل الذي 


يحب الجهل» وجهل أيصًا أصحاب النبي صل الله عليه وب واا الات د 


یعرف آنه ني طريق مناقض لما هو مراد الله عر وَجَل ومراد رسوله صل الل عَلَيِْ 
وَسَلمَ 

أا راد الله واد وسو له من هذه الأ سك و الصغات هى الك ما ومحر فة 
اها وا ا ا ا والنبي صل الله عليه وب ل 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» ماذا کان مراده؟ مراده آنه یتکلم 
ا ا ا ا 
عليه و ّمّ ما کان يفهمه» وبعضهم یقول: لاء هو کان يفهمها» ونحن لا نفهمها. 
فماذا کان مراده هنا؟ كان يشغل الأمة بهذه كأنها تمتمات لا تفهم» ماذا كان المراد؟ 

ی رهآ ا اا ما من اال دده الر ارا 
سَبْحَانَ اللّو! أنت رضيت بالجهلء فلهاذا تلصقه حتى بالنبي صل الله عليه وَسَلّه؟ 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» هكذا يقولون» ومراده لا نظير به« 
ومراده أن نقول له: الله آعلم با ڌ تقول» ما هو البدر؟ ما معنی سترون؟ ما معنى 
ربكم؟ ما ندري» الله أعلم. هذا هو المراد» آنا ذكرت هذا لأن المفغوضة من أدلتهم 
هذاء كلام الشافعي. 


(امنت بات زيما جا فن ال عل رادا انلع وجل مراد متها القبك اء 
أيضًا فيها معنى أنك إذا لم تفهم شيدًا.. هذا ذكرناه سابقا تعليقا على كلام الإمام 
الموفق» إذا م تفهم شيا فلا بد أن تؤمن بلفظه ومعناه» مع أنك لم تفهم المعنى» 
وتقول: المعنى المراد بهذا النص أو ذاك النتص الله عَرّ وَجَلّ أعلم بهء ولكتني أؤمن 
به. وليس الفرض عليك أن تومن باللفظ فقط» (وآمنت برسول الله وبما جاء عن 
رسول الله عل مراد رسول الله) إا في كلام الإمام الشافعي أمران: 

الأمر الأول : أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة» ونعتقد أن مراد الله عر 
وجل ومراد رسوله من ذكر هذه النصوص هو التعبد بها. 

اللأمر الثانِي: إن جهلت معتى من معاني بعض النصوص؛ تؤمن باللفظ 
وبالمعنی أیضًا على مراد الله عر وَج حتی ولو لر تفهم» لا تقول: آنا گلفت باللفظ 
فقط. لاء هذا مذهب المفوضة. 

وعلى هذا كا ذكرت كل هذه النصوص التي ذكرها الإمام الموفق هي هذا 
الإطار: تعظيم الوحي عموماء ووجوب إثبات كل ما أثبته الله عر وَجَلّ في کتابه» 
واا ر ت 

(وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رَضى الله عَنهُمْ) هذه دعوة» وهذه 
الدعوة صحيحة مائة في المائة» على هذا التسليم التام درج السلف وأئمة الخلف. 

السلف لغة: كل من سبق فهو سلفك. والخلف: هو اللاحق» هذا معناه لغة. 


السلف : هم الذين كانوا على منهج الصحابة» السلف هم الصحابة» ومن 
تبعهم من التابعين» والأئمة بعدهم» ويستمر هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء هذا منهج السلف» وسلفنا ني هذا هم الصحابةء فلا يُنظر فيه إلى تحديد 
زمني» من هذا الوقت إلى هذا الوقت سلف» ثم بعد ذلك خلف» ينظر فيه إلى 
النهح. 

والخلف : من خرجوا على منهجهم» وارتضوا التأويل والتفويض وغير ذلك 
ارتضوه منهجًا. 

إذّا السلف غير والخلف غير» والخلف أنفسهم يبينون هذاء يقولون: منهج 
السلف كذاء ومنهج الخلف كذا. ولكنهم يخطئون في هذاء يمنا هنا أن مراد الإمام 
الموفق با لخلف هو المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي؛ لآن السلف والخلف 
إذا أآخذنا المصطلحين بالمعنى الاصطلاحي لا بجتمعان» الخلف هم منهجهم 
والسلف هم منهجهم. 

إذا (وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف) أي: كل من لحقهم ممن كان على 
منهجهم» هذا هو مراده» (كلهم متفقون)» لاحظوا في التعبير: (كلهم متفقون على 
الإقرار) أي: الإقرار واليقين والاإثبات والاإيان» (والإمرار) متفقون أيضًا على 


الإمرار» أي یمرون ما جاء» ولا یتعرضون له بالتآویل» ولا يحرفونه ولا پصرفونه 


عن المعنى الصحيح إلى معنى آخر يزعمون أنه هو المرادء وكا قلنا: المفوضة من 
أدلتهم أيصًا هذاء قول السلف» كثير من السلف يقولون: أمروها کا جاءت» 
المفوضة يقولون: معنی آمروها کا جات أي: لا تتعرضوا لمعناهاء كيف آمررتہا كا 
جاءت؟ أنت ما أمررتا كلها؛ لأن الكلمة فيها لفظ ومعنى» حذفت النصف» ما 
آمررتها كلها. 

آمروها كا جاءت» هذا المنهج عند السلف عام حتى في باب العقيدة وني غيره» 
وقصدهم في ذلك: لا تحرفوا هذه النصوص عن المعنى المقصود منهاء فمثلا سئل 
الإمام أحمد عن أحاديث الوعيد كقوله صل الث عَلَيّهِ وَسَلَّمّ: «ثنتان في متي هما 
بهم کفر)» وقوله: «والله لا يؤمن»» وقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
سئل عن هذاء فقال رَه اللَه: تمر کا جاءت؛ لأن إمرارها كا جاءت هذا فيه تعظيم 
هذه النصوص,» وإلا فهذه النصوص هي مفسرة بنصوص آخرى واضحة عند 
الإمام أحمد وغيره. 

معنی كلامه: تمر كا جاءت؛ أي: هذا التهديد الذي في ظاهر هذه النصوص تر 
كا جاءت» وكذلك الأحاديث التي فيها بيان الفضائل الكبيرة» يقولون: تمر كا 
جاءت» ذا هذا منهج ليس خاصًا بصفات الله عَرّ وَجَلّ وأسائه وإنا منهج 
انتهجه الأئمة لجميع النصوص» تمر کا جاءت» والإمرار کا جاء لا يمكن إلا 


بالإيمان باللفظ والمعنى» ما الذي يؤمن باللفظ دون أن يؤمن بالمعنى فهذا لم يمره 
اتا 
إذا منهج الجميع أم (متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من 


الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله)ء منهج التأويل متى نشا 
هذا المنهج؟ حتى نعرف معنى كلام الأئمة» يعني منهج الصحابة» هل وجدتم 
أحدا ني عصر الصحابة وقف لبعض النصوص بحجة أنه يؤوها؟ هذا المنهج لا 
يوجد في أصل الصحابة» في آواخر عصر الصحابة نجد بعض أهل البدع» ثم تنشاً 
مدارسهم على التتابع» فيبرز هذا المنهج منهج التأويل. 

مع منهج التأويل يعارض المنهج الذي كان عليه الصحابة وكان عليه السلف 
كلهم متفقون على الإقرار والإمرار» عندما جاء منهج التأويل؛ «إالرَّحَّنُ عل 
العش اسْتَوّى © لاء استولى» فهذا المنهج الذي يناقض منهج السلف هذا الذي 
يرد عليه الإمام الموفق وغيره» من غير تعرض لتأويله» أي: هذا التأويل الذي هو 
في نفسه التحريف كلهم لا يلتفتون إلى هذا المنهج» يمرون ويقرون ويؤمنون» من 
غير تعرض لتأویله. 

(وقد أمرنا باقتفاء آثارهم) نحن أمرنا باقتفاء آثار الصحابة (والاهتداء 
بمنارهم)» لآن منهجهم واضح مثل وضوح المنار» هم منارات تمتدى بهم 
ومنهجهم واضح. 


عة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى 
(أمرنا باقتفاء آثارهم) لآم طبقوا ما اویل مهم الصحاية رضي الله عنهم 
تطبيق عمل لما أريد في النصوص» (وحذرنا المحدثات)» بعد ما أمرنا باقتفاء 
آثارهم حذرنا ما يناقضه» وهو (المحدثات» وأآخبرنا آنها من الضلالات» فقال 
النبي صل الث عليه وَسَلَمَ: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين»)» «عليكم 
بسنتي»» لم يكتف به» قالّ: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»؛ لأن ستتهم كا 
قلت تفسير عمل تطبيق عمل لسنة الي صل الله عله وشل فلذلك وضفهہ 
بأنهم مهديون» لو لم يكونوا على سنة النبي صلل الله عليه وَسَلمَ ما كانوا يستحقون 
هذا الوصف: المهديينء كلهم مهديون لالتزامهم بسنة نبيهم صل الله عليه وَسَلَمّ. 
«(عضوا عليها بالنواجذ)» هذا يراد به التمسك بالشيء بحرص شديد» النوا جذ 
هى الأضراس» عضوا عليها بالنواجذ يراد به شدة التمسك بالشىء» ومن كان 
حريصًا على الشىء يتمسك به بها يليق بشآنه» وبا يليق بحرصه على ذلك الشىء. 
فاعضوا عليها بالنواجذ» أي: احرصوا عليها بحرص يليق بہاء كونوا عليها 
أحرص ما تكونون على شيء» هذا كله لأن السنة هي سبيل النجاة» كا ذكرنا من آثر 
الإمام الزهري» السنة هى سبيل النجاة. 
اعضوا عليها بالنواجذ وَيَاكَمْ» بعد الحث على التمسك بالسنة هى عن 


المحدثات» والمحدثات جمع محدثة» وهي كل بدعة أحدثها المبتدعةء «وَإيَاكمْ» هذا 


اللفظ فيه التحذير » «إياكم ومحدثات الأمور» فان كا محدثة بدعة)» هذا حديث 
یر ٠‏ ر مورء ج : 


أخرجه الترمذي وغيره» وهو حديث صحيح» وهذه ألفاظ الحديث «فإن كل 
محدثة بدعة» هذه كا يقولون كلية عامة لا يستشنى منها شيء» «كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة). 

وهذا الحديث أصل من أصول آهل السنة» فمن أصوهم ومن خصائصهم: 
أنهم يؤمنون بهذا الأصل» فلا يبتدعون في الدين» ويردون على هل البدع» أما 
غيرهم فانظر إليهم ني كل باب من أبواب الدينء انظر إليهم ني الأحكام» وانظر 
إليهم في الإيان» وانظر إليهم في القدرء وانظر إليهم في الأساء والصفات» عدد 
البدع والمحدثات» آما آهل السنة فهذا أصل عندهم» كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» ليست هناك بدعة حسنة» ومن يقول أن هناك بدعة حسنة عليه أن يراجع 
اف ها ا الل ار فاا و س ل عاك رد واج 
أعوذ بالله! هذا يناقض هذا الحديث: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»» 
والبدعة: هي أمر محدث في الدين فيه مضاهاة لما ورد في الشريعة» هذا هو المراد 
بالبدعة» حتى لاأ يكون هناك بدع واجبة» وبعد التفصيل يريد بها بعض المحدثات 


في الأمور الدنيوية. 


a‏ عة الأعبقاد لابن قدامة الخقدسی 


اليدعة: 


هي إحداث ني الدين» والبدعة عمومًا أمور يتقرب بها إلى الله عَرّ وَجَلّ» وهي 
في آمور الدين» أما البدع والمحدثات في أمور الدنيا فنحن لا نتتحدث عنهاء فإن كل 
حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

ثم نقل كلام عبد الله بن مسعود رَضِى الله عَنهُ من كبار الصحابة» من فقهائهم» 
توفي سنة ۲ه يقول: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) سَبْحَانَ اللَه! كلام السلف 
فعا على اختصاره يتضمن معاني كثرة جليلة جدًاء اتبعواء اتبعوا من؟ (اتبعوا) 
الكتاب والسنة» ما جاء في الكتاب والسنة» (ولا تبتدعوا) لا تخرجوا عنها وتبدعواء 
و منسوبًا إلى الدين» لماذا؟ (فقد كفيتم) هذا المبتدع الذي دات 
حريص على إحداث شيء» ما الذي ينقصه؟ وما الذي ترك له حتی یکمل؟ فقد 
كفيتم» ليس هناك جانب إلا وهو واضح في الكتاب والسنة» بحيث إذا أردت أن 
تستدرك فستخرج عن الجادة» إا الدين ليس بحاجة إليك اليو أ ملت لڪ 
ا نك عَليْڪَ نِعمَتی وَرَضيت لڪ الإسلام ديا [المائدة:۳] ف| 
الذي بجتاج إليك حتی تکمل آنت آما المبتدع؟ آنت گفیت في کل شيء» آنت ماذا 
أوردت؟ أنت لما تجد بعض الأذكار؛ الأذكار التيجانية» والأذكار كذاء يقولون: هذه 


الأذكار استحدثت لترغيب الناس في العبادة وتحبيبها إليهم ولكذا ولكذاء هكذا 


تحبب الناس؟ تحبب الدين إليهم ذه البدعة والمحدثات؟! هذا أصل (اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد گفيتم)» ليس هناك شيء فيه نقص بحاجة إلى تكميل من المبتدع» إذا 
يكفيكم آن تعملوا با جاء في الكتاب والسنةء» وبا كان عليه الصحابة رَضِي اله 
عَنه» لا تحتاجون إلى تکمیل واستکال للدين أبدًا. 

ثم ذكر نصا طويلا لعمر بن عبد العزيز رَحه الله عمر بن عبد العزيز هو ثامن 


الخلفاء الأمويين» وهو حفيد عمر بن الخطاب رَضى الله عنه» وقد ولد في المدينة 


ونشأ هناك وتعلم وأخذ العلم عن كبار التابعين؛ أمثال: سعيد بن المسيب وغيره» 
وعبد الله بن عمر رَضِي الله نه هو خاله» وكان يحضر مجلسه» ويرجع إلى أمه 
ویقول هما: آرید أن کون مثل خالي. فتزجره» تقول له: آف! تکون مثله؟ أنت تکون 
مثل خالك؟ وتستبعد» وهذا الرجل بعضهم عدّه خامس الخلفاء الراشدين» وهذا 
فيه تجن على مقام الصحابي الجليل معاوية رَضِى لله عنه. 

على كل حال» هذا الرجل العظيم خلافته كانت سنتين ونصف» وعمل فيها ما 
عر عه غرة ى سا ت طرا له ر تارق لمك بالستة رة جا هتال رسالا 


لأحد زملائي في الدراسة» رسالة علمية جمع فيها آثار عمر بن عبد العزيز رَه الله 


ومن آثاره ومن كلامه هذا الذي نقله الإمام الموفق» يقول: (قف حيث وقف 


القوم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفوا)» طبعا هنا في عصر التابعين» وعد 


نشوء بعض المدارس البدعيةء فيرد عليهم بكلمة موجزة جدًاء أولًا يوصي: (قف 
حيث وقف القوم)ء الصحابة رضي الله عن اجعلهم مثالا لك» قف حيث وقفواء 
ولا تسى الظن بهم مثل ما هو الحال عند المبتدعةء المبتدعة يسيئون الظن بالصحابة 
داتاء ل یقنعهم کلام الله عَرّ وَجَل وکلام رسوله» فکیف بغیرهہ؟ 

(فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ) أي: ببصيرة ثاقبة (كفوا)ء يقول: وقوفهم 
هذا الذي تراه والتزامهم بالكتاب والسنة -هذا عن علم» وعن بصيرة ثاقبة 
ولیس عن عجز کا تظنها آنت. 

كثير من المتكلمين في بدعة كتبهم يبررون للبدع التي سيذكروناء مثل ما هو 
ا لموفق هنا يبرر للسنن التي يذكرها في هذه الآثار» هم أيصًا عندهم تقرير» فيذكرون 
في مقدمات كتبهم ويقولون: لماذا الصحابة رضي الله عن لم نجد عندهم هذه 
الأمور؟ يقولون: كانوا مشغولين بالجهاد. طبعًا هذا مَن يحترمهم» يقولون: كانوا 
مشغولين با لجهاد. أما التعبد في هذا الباب فقد ترك هؤلاء المتأخرين» هم انشغلواء 
وهؤلاء تفرغواء تفرغوا لماذا؟ تفرغوا للبدعة. 

يقول عمر رَحَة الله (قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا) وقوفهم 
ليس عن عجز» وقفوا عن علم» وببصيرة نافذة» ومن يتعدى منهجهم سیکون فيه 
من الجهل بحسب خروجه» والله كلمة عظيمة! (فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ 


كفوا)» طبعا هذا الذي يحترم يقول: كانوا مشغولين بالجهاد» وبعض من يسيء إلى 


نفسه ولا يستحيي يقول: لو وقفوا على المسائل العلمية التي استحدثت بعدهم 
لقالوا بهاء ويكاد أن ينسب إلى الصحابة هذه البدع المحدثة» وكثير منهم يقولون: 


لن يكن من فلان وعلان إلا تجديد طريقة الصحابة» سبحان اله! يقولون هذا عن 
الأشاعرة وغيرهم» سبحان الله! كيف جددوا يعني؟ أول مرة نعرف التجديد 
بالرفض» هناك تجديد بالرفض» ترد عليه حتى تكون مجددا لطريقتهم. 

فعمر بن عبد العزيز رَحة الله يرد عليهم ويقول: (ولهم) اللام هنا للتأكيدء 
(ولهم) كآنه یقول: والله هم (علیٰ کشفها کانوا قوی وبالفضل لو کان فيها 
أحرى) طريقة المتأخرين طريقة المبتدعة لو كان فيها شيء من الفضل؛ كانوا هم 
أحرى ذا الفضل» ليست هناك فضيلة ادخرت لأمثال الجعد والجهم والمريسي 
وغیرهم من رووس الضلال» سبحان اللّه! هذه الفضائل ادخرت هم وحجب 
الصحابة عنها. 

(ولهم على كشفها كانوا آقوئ) لقوتهم في العلم» لا تظن أن هذا الجوهر 
والعرض فیھا العلم» وهم حجبوا عنھاء لاء لو کان فیها خیر؛ کانوا هم يكشفون 
عنهاء ویوضحونهاء (وبالفضل لو کان فيها آحری) لو كان فيها فضل؛ فهم كانوا 
أولى بهذا الفضل. 

(فلئن قلتم: حدث بعدهم)ء هذا كلامهم» يقولون: حدث بعد الصحابة من 


کذا وکذا نما استوجب کذا وکذاء یقول: (فلئن قلتم: حدث بعدهم؛ فما آحدثه إلا 


من خالف هديهم ورغب عن سنتهم)» من الذي أحدث؟ الذي خرج عن 
منهجهم» والذي یرید آن یعال جه بمثل ما تعا ل جون فخرو جه آکثر» فخروجه ومباینته 
لطريق الصحابة أوضح. 

يقول: (فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم) يقولون: هذه 
الأمور استجدت» وعصر الصحابة لما كانوا عليه من الفضل» ولا كانوا عليه من 
النقاوة وصفاء قلوبمم -ل تحدث في وقتهم هذه الأمور» حدثت بعدهم» وأردنا أن 
نعالجحهاء تعالحها بمأذا؟ تعالحها بالبدعة؟ تعالجها بالسنة. 

ثم يقول: (ولقد وصفوا منه) آي: في هذا الباب (ما يشفي) والله يشفي» ما 
ذکروه يشفي في هذا الباب» (وتکلموا منه بما یکفي» فما فوقهم محسّر» وما دونهم 
مقصر)ء يقول: (ما فوقهم) الذي يريد أن يزيد عليهم هذا غال» (محسر) معناه 
غال» ولكن الغالي في نهاية الآمر يرجع» فلذلك جمع في هذا اللفظ آمرين: هذا عنده 
غلوء والمغالي دائ يرجع» معنى يرجع: ما يستطيع أن يستمر في غلوه؛ لآن هذا 
الغلو يجعله لا يقف عند حد» (فما فوقهم محسر) هذا عنده غلو (وما دونهم 
مقصر)»ء فسره بأوضح من هذاء يقول: (لقد قصر عنهم قوم فجفوا) وقعوا في 
الجفاء وهو التفريط» (وتجاوزهم آخرون فغلوا)» وقعوا ني الإفراط إِذا منهجهم 
هو المنهج الوسط» من يزيد عليهم يقع في الخلوء ومن يقصر عنهم يقع ني التفريط . 


(وإنهم فيما بين ذلك لعل هدى مستقيم)ء يعني أولئك الصحابة ومن كان 
على منهجهم» (فيما بين ذلك) أي: فيا بين الإفراط والتفريط» وبين الجفاء والغلو 


(لعلٰ هدی مستقيم). 
نكتفي بهذا القدر. 
صلی الل وَسَلّمَ ّى تيتا مُحَكَدٍ وعَلى آله صخو أَجْمَوين. 
60008 


عة الاأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


ا لحم نه رب العا لمينَء وَصلل الله وَسَلم وَبَارَك عل عَبْدِهِ ورسوله بيا حَمَّدِ 


٤ 


ا 


وع آله رصحب أَجعيْنَ. الهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين. 

قال الإمام: بو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رَحه الله تَعَالّ في 
كتابه لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد: 

وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رَه الله تَعَالّ: عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد 
الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلل 
لله عليه وَسَلَمَ وأبو بكر وعمر وعشان وعلي» أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. 

قال: فشيء م يعلمه هؤلاء أعلمته آنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد علموها. 
قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به» ولا يدعوا الناس إليه» آم م يسعهم؟ قال: بلى 
وسعهم. قال فثيء وسع رسول الله صل الله عَلَيه وَسَلَمَ وخلفاءه لا يسعك آنت؟ 
فانقطع الرجل. فقال الخليفة -وكان حاضرًا -: لا وسع الله على من م يسعه ما 
مو 

و اانا سە اوم ا020 0 24 
والتابعين هم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات 


الصفات» وقراءة أخبارهاء وإمرارها ک| جاءت؛ فلا وسع الله عليه. 


e 

۷ وقوله سَبْحَاته وَتَعَال: بل يداه مَبْسوطتان)[المائدة: ٦٤‏ ]» وقوله تَعَالّ 
امو ع کے اھ و فان کیو ف فان کیت 
aR USS NEI N AE U OTL‏ 


pe‏ إل أن bG‏ للَه[البقرة: »]۲٠۰‏ وقوله تَعَالّ: طحب وَيْجبُوة4 
[المائدة: ٤‏ ١]ء‏ وقوله تَعَالّ في الكفار: طوَعَضبّ اللَهُ عَلَيّهم4[الفتح: ١]ء‏ وقوله 
َعال: طاتَبعُوا ما أسْحَظ الله [عمد: ۲۸]» وقوله تَعَالّ: رة الله باهي 
ا 

ومن السنةء قول النبي صل الله عليه وَسَاً : اينزل وبا تَبَارَك وَتَعَال كل ليلة 
إلى سماء الدنيا)» وقوله: (يعحب ربك من الشاب ليست له صبوة» وقوله: 
«يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة). 

کے التعلیق : 

وتال انرا ےم نحمده ونصلي على رسوله الکریم؛ ؛ ما بَعدّ: - 

لا زال المؤلف رَحه الله ني ذكر المقدمة التي يمهد بها لما سيذكره من المسائل» 
سبقت آثار من أئمة السلف» وأقوال لبعض الصحابة؛ كل ذلك في هذا التمهيد 


الذي يمهده لما سيذكره من المسائل. 


ومن ذلك: قول الإمام أي عمرو الأوزعي رَحة الله أبو عمرو الأوزاعي هو 
إمام آهل الشام في وقته» في الوقت الذي كان الإمام مالك إمام آهل المدينة أو إمام 
آهل الحجازء وسفيان الثوري كان إمام آهل العراق» في ذلك الوقت في تلك الفترة 
الزمنية نفسها كان الأوزاعي إمام آهل الشام» وهو آشهر إمام من أئمة آهل الشام 
عمومًاء وتلاميذه وشيوخه كثير منهم آئمة» لكن هذا أشهرهم» توفي سنة ١١٠ه.‏ 

يقول: (عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس) التزم بمنهج السلف وإن 
رفضك الناس» (وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول) آراء الرجال في 
العقيدة وني غير العقيدة تقدّم بأمور مزخرفةء وأن هذا فيه تقدير وتعظيم لأولئك 
الرجال» وآن في عدم قبول كلامهم تطاول على العلماء» ون فيه كذا وكذاء زخرفة» 
فعليك بآثار من سلف» وعليك بمنهج من سلف. 

(وقال محمد بن عبد الرحمن الآذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها) 
طبعًا اسمه ليس كا ذكر هناء حسب ما ذكروه ني الترجمة هو اسمه عبد الله بن محمد 
أبو عبد الرحهمن الأذرمي» آخذه قاضي القضاة الذي هو ابن أي دؤاد» وإليه اللإشارة 
في قوله: (لرجل تكلم ببدعة) فا مراد به أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي كان قاضي 
القضاة في عهد بعض الخلفاء؛ منهم: المأمون» وتوفي في السنة التي توفي فيها 


المأمون ۷٠۲ه.‏ 


وهذاالرجل هو الذي تسبب في هذه الفتنة» والمراد بالبدعة هنا: البدعة التي 
هي بدعة خلق القرآن» في تلك الفترة كانت بداية الفتنة فتنة خلق القرآن» 
واستمرت على مدى عهود ثلاثة من الخلفاء: المأمون وبعده المعتصم وبعده الواثق» 
ويبدو آنا رُفعت في آخر زمن الواثق كا يتضح من هذه الرواية» وجاء بعده 
المتوكل» فرفع الفتنة بكاملهاء ونصر السنة وأهلها. 

وهذه البدعة هي بدعة خلق القرآن» وهذا العنوان (خلق القرآن) هذاعنوان 
لمسألة كبيرة جدّاء وهي مسألة المنهج في إثبات الصفات» هل يُعتمد المنهج العقليء 
أو يعتمد المنهج الذي يستند إلى الوحي؟ 

وبالنسبة للتوحيد» هل يكون التوحيد بإثبات الصفات؟ هل يتحقق بإثبات 
الصفات» أو يتحقق بنفي الصفات؟ والمعتزلة كانوا رون آن التو حبد لا يتحقق إلا 
بنفي الصفات» وكل من يثبت شيتًا من الصفات فهو مشر-ك القضية عندهم 
خطيرة» من يثبت الصفات فقد وقع في الشرك. 

وكان من أسباب لجوئهم إلى هذه البدع: 
أولا: جهلهم. 

وثانيًا: مناظرتهم للنصارى. 

النصاری ک| تعرفون بث يشبتون ثلاثة آقانيم: الآب والابن والروح القدس» وهذه 
الأقانيم هي ذوات مستقلةء مع أن تعريفهم للأقانيم هم مضطربون في هذا اضطرابًا 


كنيرًا جدًاء والأقانيم إذا جُعلت صفات كلها تكون صفات ولا ذات هاء وإذا 
جُعلت ذوات» وهذا هو الواقع» لأن عيسى والروح القدس والله عر وَج كلها 
ذوات مستقلة؛ على هذا الأقانيم تكون ذوات. 

مع ذلك هم يقولون: "بسم الأب والابن وروح القدس إها واحدًا"» يرجعونها 
إلها واحدًاء وهذا مستحيل عقلاء لا يقهم» هم لا يفهمون» ونحن أول ألا نفه 
فهم قالوا هوؤلاء الذين كانوا يتصدرون لمناظرتمم» الذين يتصدرون لمناظرة الكفار 


العصر. بعض من لم يتحصن بالعلم يتصدر لمناظرة الكفار» من جهله يرفض بعض 
الحق ويلتزم بعض الباطل» وبذلك يكون فتنة للكفار وللمسلمين» وهذا الذي 
حصل بالنسبة للجهمية وكذلك المعتزلة. 

النصارى قالوا هم: آنتم نسبتم إلينا الشرك بإثباتنا لثلاثة آقانيم» وأنتم ش رككم 
أكر؛ لأن هذه الصفات التي تشبتونا إما أن تثبتوها قديمة أزلية» وهذا يدل على 
تعدد القدماء الله عَرّ وجل قديم وصفاته السمع والبصر. والقدرة والحياةء هذه 
كلها قديمة» إا هذا يدل على تعدد القدماء» كثرة القدماء» التوحيد عندهم إثبات 
قديم واحد فقالوا: حتى نفتك من هذا الإإشكال نقول: لا نبت شيتًا؛ من الصفات 


حتی لا یستلزم تعدد القدماء. 


ك ونحن نقول لهم: هذا يدل على جهلكم المركب» النصارى يثبتون ثلاثة 


ذوات» ونحن نثبت هذه الصفات الكثرة نشبتها لذات واحدة» وأين تعدد القدماء؟ 
الذات الوا حدة النفس المقدسة ذات الرب تتصف بصفات كثشرة» وهذه الصفات 
تعددها وکثر تا يدل على عظمة من اتصف اء وهذه صفات نشبتها لأن الله عر وجل 
هو الذي آثبتها لنفسه» وهي كالات مطلقةء وهي من الإيمان به» ومن التوحيد به. 

ا ا اس رها ار وها ات انات کاب 
التوحيد لابن خزيمة كله أو أغلبه في إثبات الصفات» لأن التو حيد لا يتحقق إلا 
بإثبات الصفات» هذا عند آهل السنةء كتاب التوحيد في أواخر كتاب الصحيح 
للبخاري» كتاب التوحيد والرد على الجهمية هذا فيه إثبات الصفات» لأن التوحيد 
لا يتحقق إلا بإثبات الصفات. 

من جهلهم التزموا هذاء ثم ارتدوا على هل السنة» وقالوا: لا جوز لنا جيعًا أن 
نثبت هذه الصفات» لماذا؟ لأن هذاالمبتدع عجز عن مناظرة الكفار» والتزم هذا 
الباطل» وأراد أن يلزم الجميع بهذا الباطل» بىا آنه لجهله التزم هذا الباطل يريد أن 
يلزم الجميع» كيف يريد أن يلزم ا لجميع؟ عن طريق الخليفةء هو الآن صار قاضي 
القضاة أحمد بن أبي دؤاد وأراد أن حبر الأمة على اعتناق المذهب الاعتزالي في 
المنهح» ليست القضية قضية خلق القرآن فقط» القضية قضية منهح» لذلك بعض 


من يتهور في مثل هذه المسائل ويتكلم فيها بدون علم ويضحك الناس عليه -يقول 


الإمام آحمد- يعني تعصب في مسألة م تكن تستحق هذه الوقفة الطويلة» ماذالو 
اعترف بخلق القرآن؟ فنحن نقول: هذه المسألة عنوان لمنهج» هذا أولا. 

ثانيًا: لو كانت القضية منحصرة في صفة الكلام؛ لكانت أيصًا تستحق هذه 
الوقفة الطويلة من الإمام أحمد» ولکن الأمر كا قلت لكم لا يقتصر- على صفة 
واحدة» إنما هو عنوان لما وراءه من المنهج» صفة الكلام الذي أثبتها الله عر وَجَلّ 
لنفسه» ومن لا يثبت هذه الصفة لا يسلَّم له إيمانه بالرسالة؛ لأن الكتب هذه كلها 
كلام الله عر وجل اله عَرّ وجل أرسل الرسل بكلامه» فمن م يؤمن بهذ الصفة لا 
يسلم له إيمانه بهذا الركن الذي هو الإيمان بالرسل» كا أنه لا يسلم له التوحيد. 

لو كانت القضية منحصرة في صفة الكلام أيضا لكانت الوقفة هذه في محلهاء 
وهذه الوقفة هي من المواقف التي خلدها التاريخ» ولأجلها شبه الإمام أحمد شبه 
موقفه بموقف أبي بكر يوم الردة» ولكن هؤلاء الجهال الذين يتحدثون في هذه 
المسائل كا قلت يكونون فتنة للجميع. 

إا هذه المسألة مسألة خلق القرآن.. لما أراد الخليفة أن بجر الأمة على هذا 
المنهج ما استطاع» طبعًا كل القضاة والذين كانت هم وظائف في الدولة كانوا 
یعزلون» ومن لم یکونوا من هذا کانوا یعذبون» وکانوا یعتقلون» ومن اعتقل هذا 
الآذرمي» هذا الآذرمي اعتقل من الشال» وجيء به مقيدا إلى بغداد. 


وكثبر من الأئمة وروا في هذه المسألة حتى يفتكوا من هذا البطش. 


فمثلا: أحدهم قال -يعدد هذا بأصابعه-: التوراة والزبور والإنجيل 


وصحف إبراهيم والقرآن هذه خلوقة. يشير إلى الأصابع» ويهذه التورية.. وطّلب 
من الإمام آحمد أيصا أن يوري ويفك نفسه من هذه» ولکنه آبی؛ لأن كثيرًا من 
الناس -بل أقول: الأمة- كانت تنتظر منه وكانت تنتظر كلمته» فلذلك أحدمن 
جاءه ونصحه وطلب منه أن يوري قال له: اخرج شاهد الناس. فخرج فإذا 
بالآلاف ينتظرون بالأقلام وبالمحابر» يريدون أن يسمعوا الإمام أحهمد ماذا سيقول. 

فرآی من نفسه آنه لا يسعه آن يوري؛ لآنه لو خرج منها بشيءء من التورية؛ 
أغلب الناس لن يفهموا منه آنه يوري» سيظنونها كلمة حاسمة فاصلة من إمام آهل 
السنة» وني هذا انتصار وأي انتصار للمعتزلة! فلذلك صبر عليها على مدى عهود 
ثلاثة من الخلفاء» في هذه الفترة يضر-ب ويسجن» وضربه تفصيله قد لا.. كان 
يُضرب بشکل آحیاتًا تخرج أحشاؤه» وأحیاتًا بغمی عليه» وكانوا يتفننون في ضربه» 
والخليفة بنفسه كان يطلب كل يوم أن يعطيه شيتًا من تقرير الإفراج عنه» ما كان 
يقبل الإمام أحمد. 

غا حصل في هذه الفتنة هذه القصة» هذه القصة ذكرها كثير من المؤرخين؛ 
منهم: الخطيب البغدادي» قصة طويلة اختصرها الإمام الموفق هناء يقول أحد من 
صار خليفة بعد الواثق» يقول: "ما زلت أقول: إن القرآن خلوق " يعني كنت أعتقد 


هذا "صدرًا من آیام الواثقء حتی أقدم آحمد بن آبي دؤاد علينا شيحًا من آهل الشاء" 


من أين؟ اعتقلوه من الشام» وأوصلوه إلى بغداد "فأدخل الشيخ على الواثق مقيدًا 
وهو جميل الوجه» تام القامة» حسن الشيبةء فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له". 

الواثتق هو الخليفة الثالث» وكل خلفة يوصي من بعده بالاستمرار على هذه 
المقولةء يقول: "فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه» فسلّم الشيخ فأحسن ودعا" 
لن؟ للخليفة "فبلغ ووجز» فقال له الواثق: اجلس. فجلس» فقال له: يا شيخ» ناظر 
بن آبي دؤاد على ما يناظرك عليه " وابن أي دؤاد هو قاضي القضاة» وهو المسئول عن 
هذه الفتنة» آنا ذكرت أن أبا دؤاد توفي سنة ۸٠۲ه»‏ وهذا لا يصح» لأن في هذه 
السنة توفي المأمون على ما أذكر. 

"فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين ابن آبي دؤاد يصبو ويضعف عن المناظرات" ما 
أتوقع أنه يستطيع يناظرني» هذا من يقوله؟ هذا الشيخ الذي جيء به مقيدًامن 


هناك» "فغضب الواثق» وعاد مكان الرقة له غضبًا عليه» وقال: آبو عبد الله" يعنى 


هذا الخبيث ابن ابي دؤاد "أبو عبد الله بن بي دؤاد يصبو ويضعف عن مناظرتك 
أنت؟!" هذا يقوله للشيخ» "فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين" ما بك؟ 
"وائذن في مناظرتي " وشاهد الواقع "فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال 
الشيخ: يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول" كل ما يقول سجلهء 
وکل ما قول سجله "قال: آفعل. فقال الشيخ: يا أحمد" أحمد هذا أحمد البدعة» لقبه 


أحمد البدعة» كا أن الإمام أحمد أحد السنة. 


"يا آحمد" هذا يقوله الشيخ "آخبرني عن مقالتك هذه» هي مقالة واجبة داخلة في 


عقد الدین فلا یکون الدین کاملا حتی يقال فيه ب) قلت؟" يعني هل هي من أرکان 
الإمام؟ لا يسع المؤمن إلا الإيمان با؟ "قال: نعم" انظر الجرآة! "قال الشيخ: يا 
احمد» آخبرني عن رسول الله صل اله عليه وَسَلّمَ حین بعثه الله إلى عباده» هل ستر 
رسول الله شیا نما آمره الله به ني مر دینه؟ قال: لاء فقال الشيخ: فدعا رسول الله 
الأمة إلى مقالتك هذه؟" خلق القرآن» دعاهم إلى هذه المقالة؟ "فسكت ابن أبي دؤادء 
فقال الشيخ: تكلم. فسكت» فالتفت الشيخ إلى الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين» 
واحدة. فقال الواثق: واحدة". 

فقال الشيخ: يا أحمد» أخبرني عن الله عَرّ وَجَلّ حين آنزل القرآن على رسول الله 
نِعْمَّتی وَرَضيت َم السام ديًا) كان الله تحال الصادق في کال دينه» أو أنت 
الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد» فقال الشيخ: 
جب يا آحمد. فلم يجب» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» اثتتان» فقال الواثق: نعم 
اثنتان". 

"قال الشيخ: يا أحمد» أخبرني عن مقالتك هذه: علمها رسول الله عَرّ وَجَلّ أم 
جهلها؟ قال: ابن أبي دؤاد: علمها" في ذكره الشيخ هنا: (هل علمها رسول الله 


ت 


صلی الله عليه و م وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي» أو لم يعلموها؟ قال: لم 


يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد 
علموها) في الأول قال: م يعلموهاء قال: لاء آقول: علموهاء هذا يدل على ماذا؟ 

"قال ابن أبي دؤاد: علمهاء قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت» قال الشيخ: يا أمير 
المؤمنين» ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد» فاتسع لرسول الله صل 
الل عَلَيهِ وَسَلَمَ آن علمها وآمسك عنھا کا زعمت» ولم یطالب آمته بہا؟ قال: نعم. 
قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعشان» وعلي رَضِي الله 
عَنْهُمْ؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه» وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد قدمت القول أن أحمد يصبو ويضعف عن ال مناظرة» يا آمير المؤمنين» إن ن¿ 
يتسع لك" هذه الآن مسؤوليته» مامه يعترف هذا آنه علمهاء لكنه لم يدع إليها 
واتسع هم» "إن م يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع 
لرسول الله صل الل عليه وَسَلَمَ ولأبي بكر وعمر وعثان وعلي؛ فلا وسع الله على 
من لم يتسع له ما اتسع هم". سبحان الته! انظر هذا الشيخ كيف وفق في هذه 
المناظرة» وفق بہذا الترتيب! 

"فقال الواثق: نعم» إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول 
الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ فلا وسع الله عليناء اقطعوا قيد الشيخ. فلا قطع 
القيد» ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه" يريد أن يمسكه هكذا "فجاذبه 
الحداد عليه فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه هناء فقال 


الواثق: لم جاذبت الحداد عليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من آوصي إليه إذا 


نا مت أن يجعله بيني وبين كفني؛ حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامةء 
وأقول: يا رب سل عبدك هذا: م قيدني وروع هلي وولدي وإخواني بلا حق؟ وجب 
ذلك علي؟ وبکی الشيخ» فبكى الواثق وبكيناء ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة 
ما ناله» فقال له الشيخ: والله يا أمير المؤمنين» لقد جعلتك في حل وسعة من آول 
يوم؛ ؛ إکرامًا لرسول الله صل الله عليه وم عم مر الت "إذ كنت رجلا من 
أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت نمكنة فعلت. فقال له 
الواثق: تقيم قبلناء فننتفع بك» وينتفع بك فتياننا" المهم طلب منه أن يكون هناء ل 
يقبل» وقال له أرجعني إلى حيث جئتموني من هناك؛ حتى أخبرهم» وحتى لا يدعوا 
علیکم. 

شبيهة هذه المناظرة أيضا حصلت لعبد العزيز الكناني» وهذه المناظرة حصلت 
أمام المأمون نفسه» وقد حكاها الكناني في كتابه (الحيدة)ء كتاب جيل جدًا من أروع 
مايكون» هذا الكتاب اقرآوه ستستمتعون به» تعرفون كيف أن أهل السنة لما 
يلتزمون بالدلیل هذا الدلیل يکون عاص هم في كل شيء. 

إذّا هنا (فقال الخليفة -وكان حاضرًا-: لا وسع الله على من لم يسعه ما 


وسعهم)» هذا كلام الأذرمي. 


ثم قال تعليقا على هذا القصةء قاها ابن قدامة: (وهكذامن لم يسعه ماوسع 
رسول الله صلی الءُعَلَيْهِ وَسَلّمَ وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من 
بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات» وقراءة أخبارها) آيات 
الصفات وأخبار الصفات» أخبار الصفات هي الأحاديث» الآحاديث التي فيها 
إثبات الصفات (وإمرارھا کما جاءت) ذکرنا سابقا أن إمرارها کا جاءت يكون 
بالإيمان باللفظ والمعنى» وإلا من زعم أن المعنى لا يؤخذ يؤخذ اللفظ فقط؛ فهذا 
ا پر ھاگ جار ته هدا ارق غل إمرا زتها ۷ با جات فک ق پہسها 
ويمحوها من الكتاب والسنة؟! ولکنه م مرها کا جاءت. 

يقول: (من لم يسعه ما وسع أولئك؛ فلا وسع الله عليه) هنا من تلاوة آيات 
الصفات وقراءة خبارهاء أهل السنة دات يقرأون القرآن وكتب الأحاديث» ب فيها 
آيات الصفات وآخبار الصفات» لا يميزون بين هذا وهذاء فلذلك تجدون أن كتب 
الأحاديث سواء كانت مرتبة على المسانيد؛ كمسند الإمام أحمد مرتب على المسانيده 
بدأ با لخلفاء الأربعة ثم العشرة» في مسند كل صحابي يذكر أحاديثه كلها دون ييز 
بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات» هذا منهجهم» من تلاوة آيات الصفات 
وقراءة آخبارهاء لا يميزون. 

وكذلك من رتبوها على الجوامع؛ مثل جامع اللإمام البخاري» بدأ بكتاب بدء 
الوحي» ثم كتاب العلم» وكتاب الإيمان» وختم أيصًا بكتاب التوحيد» في كتاب 


التوحيد رد على المعطلة» فيها إثبات للصفات؛ الصفات الفعلية والخبرية والمعنوية» 
کا سنشیر إليهاء لا يميزون بينها. 

أما المتكلمون أهل البدع فمن منهجهم ألا بجدّث الناس بأخبار الصفات» 
وهذا من الشروط التي اشترطت على شيخ الإسلام» وذكروها كشرط للإفراج عنه 
لا كان مسجوتًا فى الإسكندرية ذكروالة شروطا؟ متها آلا يشحدث بأخار 
الصفات» وشيخ الإإسلام كا تعرفون رد عليهم بكتاب اسمه (التسعينية) م بخرج 
من السجن» رد عليهم بكتاب اسمه التسعينية» فهذا منهح هل السنةء لا يميزون» 
يحدثون هذه وهذه» ویقرآون هذه وهذه» ویثبتون ما في هذه وهذه من الأحكام أو 
من مسائل العقيدة. 

أما المتكلمون فلا تكادون تجدون أحاديث الصفات إلا في القسم المردودء لما 
يقرر من النادر أن تجد الصفات» ثم يآتي إلى قسم يناظر فيه آهل السنة من ثبت 
الصفات» فهنا يذكر النصوص,» وهذا هو القسم المردود. 

ثم قال: (فمما جاء من آيات الصفات) ابن قدامة رَحه اللَهٌ بعد هذه المقدمة 
ااا رل د ا ا اا ا ا 
نصوصًا هي في غاية الروعة» بعد هذا التمهيد, أيضصًا إذا وجدنا شخصًا ينازعك في 
هذا فلا حيلة له» بعدها الآن سيذكر صفات كثيرة وردت في القرآن» ثم سيذكر 


صفات كثيرة وردت في السنة» مشى على هذا الترتيب» وهذا الترتيب يدل على أن ما 


عة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى 


ورد في القرآن وما ورد في السنة كله من باب واحد» لا فرق من حيث الاستدلال 
بين ما ورد ني القرآن وبين ما ورد في صحيح السنة. 

يقول: (فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعَالّ: وَيَبقى وَْْۂ رَبك ذو 
ا لجَلالِ الإ كرام ®4) هذه الصفة هي من الصفات الخبريةء كنا نتوقع من الإمام 
ابن قدامة رَحه اللَة أن يبدأ بالصفات التي يتفق فيها معك الكلابية» وهي الصفات 
المعنوية السبعة: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر- والكلام» هذه 
الصفات السبعة يثبتها الكلابية» ولا ينازعون آهل السنة في إثباتها من حيث الجملة 
مع أن إثباتہم فيه دخن» ليس إثباتعمم كإثبات آهل السنة» ولكن يشبتون» وكنا نتوقع 
منه ان یبدا بہذه الصفات» ولکنه م یبدا بہاء بل م يذکرها في کتابه» فبماذا تفسر؟ لا 
يمكن أن يفسر إلا بتفسير واحد» وهذا نعرفه بتقسيم الصفات. 

الصفات تنقسم باعتبارات عديدة إلى أقسام عديدة» تنقسم من حيث الأدلةه 
من حيث آدلة الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية وصفات عقلية. 

طبعًا مثل هذه التقسيمات لم تكن معروفة عند آهل السنة والجاعة» ولكن لما 
نشأت وبزغت هذه الفرق» وصارت كل فرقة تنكر نوعًا من الصفات لأمر معين» 
نشت هذه التقسيات» وهذه التقسيمات نحن نقول اء ولكن لا نلتزم با فيها من 
الباطل الذي سنشير إليه. 


الصفات من حيث الأدلة تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية وصفات عقلية: 


الصفات الخبرية: هي الصفات التي لا يمكن إثباتها إلا بالدليل» با لخبر عن الله 
عر وَجَلّ آو عن رسوله صل الث عَليْوِ وَسَلَّم هذا هو المراد بالخبرء الصفات 
الخبرية» دليل إثباا السمع فقط» الوحي فقط, ومنها: صفة الوجه» وابن قدامة 
رَحه اللَهٌ بدا بهذا النوع من الصفات» ثم سيبداً بعدها الصفات الفعلية. 

النوع الأول: الصفات الخبرية. 

والنوع الثاني: الصفات العقلية. 

هذا التقسيم أصلا جاء من المتكلمين» المتكلمون يقسمون الصفات من حيث 
النظر إلى الأدلة إلى قسمين: صفات عقلية وصفات خبرية» الصفات العقلية عندهم 
هي الصفات التي دليلها العقل» وهي الصفات السبع» يسمونا الصفات المعنوية» 
هذه الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر- والكلام 
والإرادة» هذه الصفات السبع يسمونا الصفات العقلية؛ لن دليل إثباتها عندهم 
العقل» وأدلتهم العقلية التي با أثبتوا هذه الصفات أدلة جيدة» نحن نوافقهم» 
ولكن لا نوافقهم ن الأصل في إثباتها العقل» نقول: الأصل في إثباتها الوحي من 
الكتاب والسنةء ثم لا بأس أن نستدل لإثباتها بدليل عقلي؛ لأن هذا ورد في الكتاب 
والسنة» كثر من النصوص تشر إلى أدلة عقلية لإثبات هذه الصفات.. 

هذا تقسيم بالنظر إلى الخبر أو بالنظر إلى الدليل» وهناك تقسيم آخر» هذا 
التقسيم من حيث تعلق الصفات بالله عر وَجَلّ. 


1۰۳ 


الصفات من حيث تعلقها باله عَرّ وَجَل تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية 
وصفات فعلية. 

الصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عنها الذات المقدسة زلا وأبدًاء فلذلك 
يطلق عليها أيضا الصفات الاأزلية. 

والقسم الثاني: الصفات الفعلية. أو الصفات الاختيارية؛ هي التي تتعلق 
ار ر کھت ا غ و ا مشه وق مها ب لاسرا 
مثا متى كانت هذه الصفة؟ «هُر اذى حَلَّق الس تارات وَالأَرْصَ 4 
[الحديد:٤]‏ ثم بعد خلق السماوات والآأرض» كلمة ثم تدل على أن هذه الصفة | 
یکن متصقًا بها قبل خلق السماوات والأرضء» وإنما اتصف با بعد خلق السماوات 
والأرض. 

الاستواء يدل على معنيين: يدل على العلو» وهذه صفة أزليةء ويدل على استواء 
قله همدخل السارات الارن روهت العامة بالرش. 
وهذه الصفة تتعلق بمشيئته وقدرته. 

من الصفات ما تكون ذاتية» مثل هذه #وَيَبقى وة رَبك هذه ذاتية بالنظر 
إلى التقسيم الثاني» وهي خبرية بالنظر إلى التقسيم الأول» عرفنا التقسيم. 

الصفات العقلية السبعة يثبتها الكلابية عمومًا والأشاعرة والماتريدية» 


الصفات الخبرية يشبتها الكلابية وأوائل الأأشاعرة»ء ولا يثبتها متأخرو الأشاعرة بعد 


فعلية لا بأس على هذاء هذا يثبت جميع الصفات» ما عنده إشكال» من وجدته يثبت 


صفة من الصفات الخبرية» هذا يثبت الصفات العقلية» لا تسأل عنه» كا هو الجال 
هناء هذا يثبت الصفات الخبرية» ويثبت بعدها الصفات الفعلية» عدم ذكره 
O oS‏ يثبت هذه الصفات 

يثبت هذه» ومن يثبت تلك الصفات لا لزم آن يكون ممن يثبت يثبت الصفات الخرية أو 
الصفات الفعلية. 

الآن عرفنا لماذا بدأ هذه الصفات الخبرية؛ لأنه لا يريد أن يتحدث عن تلك 
الصفات التي يشبتها ويوافقنا عليها بعض المتكلمين» يريد ن جاجح هؤلاء الذين لا 
يثبتون الصفات الخبرية» ك| هو موقف المتكلمين الآن» يشبتها أوائل الأشاعرة» بعد 
ا لجويني لا آحد يشبتهاء وكذلك الصفات الفعليةء لذلك م يذكر شيتًا من الصفات 
المعنوية أو الصفات العقلية. 

(فمما جاء من آيات الصفات قول الله تَعَالّ: «وَيبْقّى وَجْةُ رَبَكَ)) هنا الله عَرّ 
وجل نسب البقاء إلى ماذا؟ يى وَج رَبك ذو الج لال والإكرام ®4 نسب 
البقاء إلى ماذا؟ وجب أن نثبت صفة الوجه؛ هذا الدليل» ولغبره من الأدلةء الأدلة 
عل اقات نالرت كرو 0 0 1 ی ها 
أيضًا نبت صفة الوجه» وأيصًا في الأحاديث يقول النبي صل الله عليه وَسَلَمَ: 


1۰° 


«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها» أيصًا يقول النبي صل الله 
عليه وَسَلَمَ: «أعوذ بوجهك» في حديث طويل. 

نحن هنا نثبت صفة الوجه» وهناك من يسأل ويقول: إوَيَبْقى َة رَبك ذو 
O N yT‏ 
وء عالق الا جْهَّة4 هكذا يقولون» لآن المعطلة يوؤولون الوجه بالذات» 
#ویبقی وجه رَبَكَ4 آي: ات رباك قك 25 جهة# آي: إلا ذاته» 
فنحن نقول ههم: هناك أمران» ركز عليهاء صفة وموصوف» الصفة هنا الوجه» 
والر ضرت ها و ال م دل عل الات ع ال لعل 
الر صو ن وال ل تى دون الوضرت 

ع العا ن اله ات ا ما ر ا دل عل ات 
الوصوف» ويدل على إثبات الذات» فهنا من يقتصر. على إثبات الذات غفل عن 
r‏ 
نحن نثبت آمرین وهم یثبتون واحداء ویشنعون ویقولون: انتم على قولکم لا یبقی 
إلا وجه ربك. 

وكا قلت: بقاء الصفة يدل على بقاء الموصوف. الذي ينسب شيتًا من المعاني 
إلى الصفة هذا يشبتها للموصوف, فالبقاء هنا هذه الصفة العظيمة التي وصف نفسه 


ہا وكالك لذاته» إدا نحن نرید أن زه نشت الصفات» واثبانت الصفات تذل على 


إثبات صفاته هو وإثبات الموصوف. 

قد يكون هناك إشكال في هذه المسألة في قوله سبحانه: «ولًه المَْر و 
AEST‏ ولوا قَعَّ وَج اله ِل الله رَاسِعٌ عَلِيمٌ © [البقرة:١٠٠]ء‏ هذه 
الآية من الآيات التي يستدل با أيصًا المعطلة لإلزام أهل السنة أنكم إذا قلتم أن 
مراد بالوجه الصفةء وأنتم تقولون أنه مستو على العرش» هنا يقول: يتما فووا 
َعَم وجه الله إن الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ®4 إا ستتناقضون» لا يسلم لكم إثباتكم للعلو 
وإثباتكم لاستوائه على العرش» هذه الآية ذكرها شيخ الإسلام في قصته المعروفة في 
مناظرته حول الواسطية؛ لأنه أمهلهم سنتين المتكلمين» ليس يومًا أو يومين 


ا اون رلا ھر او ھر ل ر 2 ثبت آن حرفا غاورد ق هذا 
الكتاب ليس عليه دليل» فسأرجع عنه» انظر الثقة هذه: حرف واحد! حصلت 
مناظرة حول الواسطية. 


يقول: لمااجتمعناقلت ههم.. كرر نفس المطالبة» فبدأوا يبتسمون» شيخ 
الإسلام يقول: آنا وقع في نفسي أنهم كأنهم قالوا: نحن وجدناء يقول: وقع في نفسي. 
وقلت ههم: لعلكم تقصدون هذه الآية. قالوا: نعم نقصد هذه الآية. يقول: قلت 
هم: هذه الآية ليست من نصوص الصفات» وذكر أن ما فسروه بقوله: إفَأيََْا 


ولوا َع َج الل معناه: فثم قبلة الله يقول: هذا التفسير صحيح هناي هذه 


۷ ا ل لعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى 


الآية؛ لأن الآية جاءت في سياق بيان القلبة: ويله النَطْرِف وَالمَغْرِبُ تنَا ولوا 
فَكَمَ4 الحديث هنا عن ماذا؟ عن القبلةء تحديد معنى الآية أو تحديد معنى حديث 
بالنظر إلى السياق والسباق هذا تفسير» فأين التآويل؟ كثير من المعطلة يأتون 
ويقولون: إذا قلت هنا بكذا؛ هذا تأويل» لاء التأويل بمعنى التفسير نحن نقول به» 
في أن المد هاعن الف فاا دوا ا نما هرن 
بوجوهكم» مطيعين لأمره» تتعبدون الله عَرّ وَجَلّ» خلصين في طاعته؛ فثم قبلة الله. 

ولا شك أن سياق الآية يدل على هذاء ولكن يشكل عليه شيء» أن شيخ 
الإسلام نفسه ذكر أن هذه من آيات الصفات» وأن قوله : ليما ولوا فََمّ وجه 
الله المراد به الوجه» صفة الوجه» ذكر هذاء طبعا هنا قال هم هكذاء وذكر في كتب 
أخرى أيصًا أن هذه من آيات الصفات» ف هو الحل هنا؟ ا لحل هنا سهل إذا عرفنا 
منهج الأئمة» م منهح آهل السنة والجاعة» الحل هنا سهل» ليس فيه آي إشكال» نحن 
عندنا كا قلت إثبات الصفة» وإثبات لوازم هذه الصفة. 

a 


ER EAS‏ کا عل ما فرطت فى 
جنب الله [الزمر:٦٠]ء‏ بعضهم قالوا: هذه الآية ليست من آيات الصفات. 


وبعضهم قالوا: هذه الآية من آيات الصفات» واختلفوا فيهاء والصحيح أن الآية 


يصح تفسيرها بالسياق فى جب اللّه4 أي: فرط في حق الله عر وَجَلّ» هذا 


اا 

يضًا يصح أن تكون الآية من آيات الصفات» ويكون الجنب صفة من صفات 
الله عَرّ وَجَلّ» مشل: الساق والقدم واليد صفة تليق بالثه عَرّ وَجَلّ» هنا من يثبت 
الصفة صفة الوجه يسلم له المعنيان» ولكن من ينكر الصفة لا يسلم له إلا التأويل» 
من يثبت الصفة -صفة الوجه مثلا- يسلم له أن يستدل بالآية على المعنيين» ومن لا 
يثبت إلا الصفة المؤولة»ء أو ليس له إلا التأويل؛ لا يسلم له إلا المعنى السياقي. 

وبذلك نعرف أن شيخ الإسلام حاججهم هناء ورد عليهم أن هذه الآية حتى 
ولو لم تعتبر من آيات الصفات لا يشكل عليهاء ولكن هل تستطيعون أن تأتوا بآية 
أآخرى نعتبرها من آيات الصفات وفيها إشكال إذا لم نؤول؟ ماعندهم إلا هذه 
الآية. 

نكتفي بهذا القدرء وص الل وَسَلم عل تتا كي وعَلى آله صخو أَجَين. 

يا مشايخ» بالنسبة هذه المسائل» قد تمر علينا مسائل ما نستطيع أن نفصل فيهاء 
وقد نذكر بعض المسائل ولا تكن مفهومة عند بعضناء لن أخاكم ضعيف في اللغة» 
فإن م تفهموا شيًا؛ اكتبوا أسئلة في الدرس القادم» لا تفوتوهاء لا تفوتوا شيثًا؛ لأن 


هذه الأمور تتعلق بالعقيدة وتتعلق بال منهج» نريد أن نستفيد» وقد يكون هناك خطاً 
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عة الأعتقاد لابن قدامة المقدسى 
في التقرير آنتبه له» المهم آي شىء م تفهموه فهًا جيدا صحيحًا لا تفوتوه» اكتبوا 


2 


صلی اله وَسَلَمَ عى بَا مُحَكَدِ وَلى آلو ةصخر أَجَْعبْنَ. 
600060 


4 
° 
اف 6 


والمسلهات يا رب العالمين. 

قال الإمام: ابن قدامة المقدسي رَحه اللَه تَعَالّ في كتابه لمعة الاعتقاد المادي إلى 
سبيل الرشاد: 

فما جاء من آيات الصفات قول الله عر وَجَلّ: يى وَج رَبك [الرحن: ۲۷ 
وقوله سَبْحَانَه وَتَعَالّ: بل يَدَاه مَبْسوطتان) [المائدة: ٦٤‏ ] وقوله سبْحَانَة عن 
ANLNE CES‏ 
N E A IC‏ 
E‏ لله [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله تَعَالّ: طبهم وَيْحبُودَه [المائدة: ]١٤‏ وقوله 
َعَالّ ني الكفار: إوَعَض ب الله عليه [الفتح: ]٦‏ وقوله تَعَالّ: اعرا ما 
N 2‏ و ا لَه انيعَاتَهُم4 [التوبة: .]٤١‏ 

ومن السة: قول النبي صل الله عليه وسا ااينزل رها بار وان كز لال 
إلى سماء الدنيا)» وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)» وقوله صل 


الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: «يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخرء ثم يدخلان الجنة). 
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فهذا وما آشبهه نما صح سنده وعدلت رواته: نؤمن به» ولا نرده» ولا نجحده 
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره» ولا نشبهه بصفات المخلوقين» ولا بسمات 
المحدّثین» ونعلم أن الله سَبْحَانه وَتَعَالّ لا شبيه له ولا نظبرء ليس کله شىء 
وَهُوَ السَمِيعُ البَصِيرٌ ®4 [الشورى: ۱ وکل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال 
فان الله تَعَال بخلافه. 

کے التعایق : 

وتال آ نے نحمده ونصلي على رسوله الکریم؛ ؛ ما بَعدّ: - 

كنا قد بدآنا ني ذكر ما ذكره الإمام ابن قدامة رَحه الله من بعض آيات الصفات 
أو أحاديث الصفات» كا مر معنا بعد أن تحدث في مقدمة طويلة عن منهج آهل 
السنة والمجاعة في هذا الباب» قال بعد ذلك: (فمما جاء من آيات الصفات) ذكرنا 
آنه ذكر بعض الآيات» ثم ذكر بعض الأحاديث» (فمما جاء من آيات الصفات: 
قول الله عر وَجَلّ: قى وجه رَبك ذو ااال وَالإ كرام ®4 [الرحمن: ۲۷]» 
وس أن دتا شن هده الاية. 

ثم قال: (وقوله سَبْحَالَة وَتَعَال: بل يداه مَبْسُوطكان4 [المائدة: )]٦٤‏ في 
هذه الآية أثبت الله عَرَ وَج لنفسه یدین کریمتین تلیقان بجلاله وکاله» ونحن 
NEN La as, a‏ 


ذكرنا تقسيمات الصفات» والله عَرّ وجل أثبت هذه الصفة في آيات كثيرة» والنبي 
صل الله لله عليه وَسَلَمَ أثبتها أربه في آحاديث كثيرة» فما ورد في إثبات هذه الصفة 
هذه الاآية و ا مَبْسُوطتان يْنْفِقٌ كَيْفَ َسَاءٌ4. وما ورد في ذلك قوله 


سبْحَاتة: لما مََعَكَ أن دَنْجُد لما حَلَفْث بِيَدَىًّ» ومن ذلك: قال النبي صل 
الله عليه وَسَلَّمّ فيم) رواه البخاري: يد اللو مى لا يغيضها فة . 

« لا يغيضها): أي لا ينقصها. لا تنقصها نفقة. 

اء اللي 5 السحاء كذرةالسق: 

أيضًا ما ورد عن النبي صل الله عليه وب فیا وواه الامام ملم فى ص 
من أن الله عر وجل يقبض الساوات بيمينه والأرضين ببميته. 

أيضًا من ذلك قوله سَبْحَا: وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذَره وَالأَرْص جًييعا 
قَبْصَمَهُ يَوْمّ الْقِيَامَة وَالسَمَاوَ ت مَطويَاتٌ بِيَمِينِه4 [الزمر: .]٦۷‏ 

والآدلة في ذلك كثيرة» والمخالفون لآهل السنة في هذه الصفة وني غيرهاهم 
يؤولون. وتأویلهم هنامن آغرب ما یکون» ک) في غير هذه الآيات» وهم في) 
عهدناهم يدفعون الأدلة بأي وجه كان» وهذا الدفع هم يتقربون إلى الله عر وَجَلّ 
به؛ يظنون نم يمون الكتاب والسنة من الشوائب التي تلقي الناس في التشبيهء 


ولا یستحیول من أن ڈگر هذه الأدلة -هذه الآبات المتشاة وهذه الصفات- توهم 
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الا ىبا وکل و اال ماك رة اة هل ال بات فة لاس هكا 
يقولون. 

وبالتالي هذا التأويل وذاك التأويل المستغرب البعيد هم يعتبرونه خدمة للكتاب 
والسنة» ماذا يقولون هنا؟ 

يقولون: اليد الحقيقية مستحيلة على الله عر وَجَلّ اله عر وَجَلّ لا يتصف بها 
تافل العا اا ا ا ف اا بم عمدت 
بالقدرة أو متصف بالتعمة: 

وإطلاق اليد على النعمة أو القدرة هذا ورد في عموم اللغةء يقال: فلان له علّ 
يد؛ أي: له عل نعمة. ويقال: مالي بهذا الأمر يد أو يدان؛ أي: لا أستطيع. 

قالوا: ب آنه ورد في عموم اللغة إطلاق اليد على النعمة أو القدرة؛ فنحمل هذه 
الع ال رة هة ف لماعل افر ةا اة 

ومناقشتهم في هذه التأويلات طبعًا ستأخذ منا الوقت» قد لا نستفيد إلا 
مناقشتهم» فهنا في هذه الصفة نذكر قاعدة ذكرها شيخ الإإسلام ابن تيمية في رسالته 
التي آسماها (المدنية في الحقيقة والمجاز)» هناك رسالة صغيرة له أسماها (الرسالة 
المدنية في الحقيقة والمجاز)ء ذكر فيها أن آي صرف في آي صفة» الصرف من الحقيقة 


إلى المجاز يجحتاج إلى أربعة آمور: 


إذا قال لك المتكلم أن المراد هنا المجاز وليس الحقيقة؛ فنطالبه بأربع خطوات» 
وهذه الخطوات کا ذكر شيخ الإسلام» وهم أيصًا يقولون با ويعترفون؛ لأن هذه 
الخطوات ضرورية. 

© الخطوة الأولى: إثبات أن ذلك اللفظ -اليد مثلا- مستعمل في المعنى 


المجازي» وأن المعنى المجازي ما يراد باللفظ عمومًا. 


أن ت ها تقول: إن اليد ا مراد ما النحمة أو الفدرة؛ فلا بد آن يكر ن استعال اليد 
بهذين المعنيين موجودًا في اللغة. طبعًا كلام شيخ الإسلام طويل» أنا أنصحكم 
بالرجوع إليه» والرسالة مطبوعة مستقلة. 

نحن الآن بين آمرين؛ بين الحقيقة والمجازء ولا يختلف أحد أن الواجب هو 
أذ الحقيقة» حتى هو يقول: الحقيقة هنا وأصرفها إلى المجازء فنطالبه أيضًا با خطوة 
الثانية. 

© الخطوة الثانية: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه. وإذا كان يدعي آن الصرف واجب» يجب ان نصرف» فلا بد أن يکون عنده 
دليل يوجب الصرف» وإذا كان يدعي أن المعنى المجازي أظهر؛ فلا بد أن ياي 
بدليل يثبت أن المعنى المجازي أظهر. 
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عة الاأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


© الخطوة الثالثة: دليله الذي يذكره لصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجازء لا 
بد أن يكون سالا عن المعارض» وإلا فإذا مسك صاحب الأصل.. نحن أصحاب 
اللأصلء الأصل أن المراد هذه الصفة يدان تليقان بالله عر وَجَلّ» وهذا هو الأصل. 

المتمسك بالآصل إذا أبطل دليلك الذي تزعم آنه يوجب الصرف من المعنى 
الحقيقي إلى المعنى المجازي؛ ت تبقی مطالبًا بالدلیل» فلا بد أن يكون دليلا الذي جئت 
به سالا عن المعارض. 

© الخطوة الرابعة: نت لما تزعم أن المراد بهذه الصفة والمراد بتلك الصفة 
المراد بها كلها مجاز» وهذه الصفات كثيرة» وني كل موضع تدعي أن المراد مجازء ما 
ودنا ولا ي موضم آذ الى ل الا غاب ولم ی اله عر وچ آضار إل أن 
المعنى الحقيقي مستحيل فلا بد أن تصرف إلى المعنى المجازي» لا بد أن يكون هناك 
بيان من الشارع من الكتاب والسنة أن المعنى الحقيقي غير مرادء لا بد أن تثبت 
وإلا إذا كانت الآيات والأحاديث كلها مطردة في الإثبات؛ سنفهم أن هذا الاطراد 
نما يؤكد الحقيقة» وما يحرم الخروج من.. 

< مثاا: الله عر وَجَلّ أثبت صفة الاستواء في سبع آيات من القرآن» لم يرد ني 
آية إثبات الاستيلاء» ون معنى الاستواء هو الاستيلاء» فكيف نفهم هذا الاطراد؟ 

نفهم هذا أن المراد أن الاستواء هو المقصود إثباته هناء وأن المعنى الحقيقي هو 


الملقصود» ولا جوز أن يصرف إلى معنى آخر. 


فإذا طالبناهم هذه الخطوات الأربعة هنا في اليد» ول مطالبة ما هي؟ إثبات أن 
ذلك اللفظ مستعمل في المعنى المجازي من حيث العموم» وأن المعنى المجازي مما 
يراد بالافظ . 

نحن نسلم هم أن اليد في عموم اللغة تأتي للنعمة وللقدرة كا ذكرناء ولكن إذا 
ثتیت بل َد ۵ ند مَبْسوطتان» لما حَلَقَتُ بيد بيَدَىً)» هذا لم يرد في اللغة آنه يراد به 
ا 


ويستحيل هنا الإرادة باليدين النعمتين أو القدرتين؛ لأن القدرة صفة واحدة 
ليس كذلك؟ أو هناك صفتان؟ القدرة صفتان أم صفة واحدة؟ 

الطالب: صفة واحدة. 

الشيخ: فلا تقول: بل يَدَاهُ مَبْسُوطتانٍ)» بل قدرتاه مبسوطتان ما معناه؟! 
القدرة صفة واحدة. 

ولماتقول: بل نعمتاه مبسوطتان» ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرق أو 
بنعمتیٌ؟! 

نعم الله عر وَجَلّ لا تعد ولا غصی» ليست نعمتان فقط» كيف تحص رهما في 
نعمتين؟! نعم الله عر وجل لا عد ها ولا حصر مما يدل على أن هذا التأويل 
مستحيل حسب الخطوة الأولى» م ننتقل إلى اللخطوات الأخرىء في الخطوة الأوللى. 
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ولذلك لك أن تستغرب وتتعجب ممن يصر. على هذا التأويل مع هذا الوضوح 
ومع هذا البعد» واللّهِ العظيم لك أن تستغرب وتتعجب من هذه التأويلات التي 
تكرّه عليها النصوص! النصوص تكره وتستكره وتساق إلى مثل هذه التأويلات 
المستكرهة التي ينزه منها كلام رب العالمين» وكلامٌ النبي ص الله علي وسل 
أفصح خلق اللّه» وأنصح خلق الله» كلامه دائ هكذا موهم» ويأتي هؤلاء 
ليمحصوا كلامه» وليشبتوا ما يليق برب العالمين» وينفوا ما لأ يليق برب العالمين! 

أما الخطوات الثانية والثالثة والرابعة: 

في الخطوة الثانية: نقول ههم: ما الموجب لصر-فه؟ لابد أن يكون عندك دليل 
يوجب.. ما هو الدليل الذي عندك؟ دائ تجد عنده شبهة التشبيه» يقول لك: إثبات 
الی این ف تش ل غر وکل بالکارون تجن ی ناین ل یی 
المخلوق؟! متى أثبتنا هذا؟! 

إا حقيقة اليدين المثبتتين لله عَرّ وَجَلّ تليقان به وبكاله» وليس فيها ما يوهم.. 
آنا لما أقول: يد الباب» ليس هذا مستعملا في عموم اللغة؟ يأتيني شخص ويقول: 
أنتَ قلت: يد الباب. واليد الحقيقية هي يد البشر» وإطلاق اليد هنا على يد الباب 
هذا مستحيل» وهذا غا حمل على المجازء ومجازه كذا وكذا.. ماذا يقال له؟ 

يقال له: يد الباب يليق به» ويد البشر.يليق به» ويد كذا يليق به.. بالإضافة 


السا تقد الا رصا رت 


إذّا كل ما نسب ويّضاف إلى الله عر وَجَّل لا بُفهم إلا على ما ليق به وبكماله 
وجلاله» وبالتالي آنت لما تفهم مايليق بالمخلوقين تقع في التشبيه في البداية» ثم 
تعطل النص» ثم تعطل المدلول والصفة» تقع في تعطيلين» ثم ترجع وتقع في التشبيه 
مرة أخرى؛ ثشبه الله عر وجل إما بالمعدومات وإما با ادات وإما با لمستحيلات. 


إذا العلا أن تنظف» وأن لا تفهم من هذه الصفات ما يليق بالمخلوقين» هذا 
هو العلاج» وتقدّر الله عر وجل قدره» وما قَدَرُوا الله حَقَّ قذر وَالأَرْصُ جَييعا 
قَبْصَةٌ4 [الزمر: ۷٦]ء‏ وهنا نرجع معه إلى التأويل مرة آخرى» والس مَاوَاتُ 
مَظْوِيَاتٌ بِيَمِيِ44 [الزمر: ]٦۷‏ يقول لكّ: اليمين والقبضة ليست.. فنقع معه في 
التأويل مرة أخرى. 

فإذا لا بد أن تفهم كل ما يضاف إلى أي مضاف» تفهمه على ما يليق بهذا 
الصاف الع وجل ابقر ل اا هك أن ا ا عا ص ٠۷١:‏ 
هنا الصقة صفة اللي وهه لا نكر ن إلا ك عر وجل ا 4 من الذئ 
خلق؟ الله عر وَجَلّ» بى بعد أن أثبت الفعل وهو الخلقء ذكر أن هذا الخلق 
باليدين» بيديه الكريمتين؛ ما يدل على أن آدم آبا البشر. ميزه الله عَرّ وَجَل وخصه 


هذه الصفة؛ أن الله عز وجل خلقه بيديه. 


1۱۹ 


أما نت لما تقول: بقدرتيه» أو نقول: بقدرته» فا الذي يميزه عن الشيطان أو 
يميزه عن غيره؟ أليس كل المخلوقات الثه عَرّ وَجَل خلقها بقدرته؟ فما الذي خص 
الله عر وَل آدم به؟ 

ئم یقول: (وقوله تَعَالّ إخبارًا عن عيسی عليه السَلَام: تَعْلَمُ ما فى تَفْيى وَلا 
ال ما فى تَفْسكَ# [المائدة: .)]١١١‏ 

ا هآ الف تن فعا راتات اله ف و 
ليس إثبات صفةء وإنم إثبات إطلاق» نطلق على الله عَرّ وَجَلّ ونثبت أنه أثبت لذاته 
للش و الک الا ديا الات الات الد الات الك ةة و ذهب حن 
العلاء آو قليل من العلماء من آئمة آهل السنة آن النفس تلبت كصفة مستقلة لله عر 
کل مه ابن رة © ا وهذا کا ذكر شع الإسات لیس صخا بل 
التفس تطلق على الذات» ونحن نطلقها على الله عر وَجَلّ. 

طتَعْلَمُ ما ف تَفْيى ولا أعْكَمْ مَا ف َفيك وأيصًا يقول الله عر وَجَل: 
«وَيْحَذَرُْم الله تَفْسَه» وني الحديث: «سَبْحَانَ الله وبحم َد حَلْقَهِ وَرصَیٰ 
ید وَزْنَةَ عَرْشه» وماد كَلمَاته)» أيضًا في الحديث الآخر: «يا عاي ا حرمت 


و 
ER‏ ا 2 س ر ا “1 
الظلم على نفسي» وَجَعَلته بینکم مَحَرمًاء فلا تظالموا) . 


EL NED DS 

أيهم الله ف لل ِى العام وَالْمَلايگة وَفْى الأَمْرُ إلى الله جع الأمُور 
©4 [البقرة: .)]۲٠١‏ 

هنا أثبت الله عَرّ وَل لنفسه المجيء» وأثبت لنفسه أيصًا الإتيان» وهذه من 


الصفات الفعلية. 

الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله عَرّ وجل وقدرته» وليست من 
الصفات الذاتية الأزلية التي يتصف الله مها الله عَرّ وَجَلّ دائ وأبدًّاء سبق أن ذكرنا 
هذا. 

وهذه من الصفات الفعلية» والصفات الفعلية وبقية الصفات -الصفات 
روات ا ا و 
لا يميزون بينهاء لا يقولون مثلا: لا نثبت إلا الصفات العقليةء والباقي لا نشبتها؛ 
لأن فيها كذا وكذاء لاء أهل السئة يثبتون كل ما أثبته الله عر وجل لنفسه» وكل ما 
آثبته له رسوله صل الل عليه وَسلَم ویشبتونہا على ما تليق بالله َر وَجَلّ» ولیس 
اة 

BN Soe O O 
الذي لا يكون إلا عن حاجة» لماذا يذهب ويأتي أحدنا؟ لأمر يريده» ولايمكن‎ 


تعقيقه فى هذا المكان أو ذلك المكان» واللة عر وَجَل منزه عن هذاء لماذا يأ الله عر 


۲۱ 


رَجَل؟ هو آعلم. وک پای؟ اوا ا ار ا 
سيجيئ» سياتي» ونحن نشبتها لذه جل 

هنا ني قوله: هَل يرون َا ان ياِيَهُمُ الله فى لل مِنَ الْعَمام والمَلایگ؛ 
ِى الأَمْر الله عَرّ وجل يددهم» يهد الكفارء ويقول ههم: ما تنتظرون إلا يوم 
ا لحساب» ما تنتظرون إلا ذلك اليوم الذي سيأتي فيه الله عَرّ وجل في ظلل من 
الغمام» آي: في السحب. 

ياي لاذا؟ للحساب» للكتاب» فى الأَمرٌ وإ الله ثرْجَم امور @4؛ 
آي آنكم لا تنتظرون إلا ذلك اليوم» وستعلمون ما سيلحقكم في ذلك اليوم» وهذا 
e Ea E e‏ للع وجل اتان وإتيان الملائكة لهل يَنْظْرُونَ 
إا أن اتيم الله فيطل مِن العَمَام وَالمَلابك. 

اللخالفون ماذايقولون؟ يقولون :الله عر وجل لايأتي» ولا يجيء وهذا 
مستحيل عليه؛ لأنه يستلزم الانتقال» والانتقال من الأعراض» الحركة والسكون 
هذا من الأعراض» ومن يتصف بالأعراض يكون حاددًاء واللة عَرّ وَجَلّ يستحيل 
عليه الانتقال والمجيء! 

> طيب» ما الذي أثبته الله عَرّ وَجَل هنا لنفسه؟ 


کم قالوا: هذا جىء أمره» أو جیء ملاتکته. 


ن 


طبعًا ني هذه الآية ما يستطيع أن يؤول هكذا إلا 


ن أيهم الله ف لل مِنَ 
لْعَمَام وَالْمَلايكة) ما الذي بقي؟ بقي أن يؤول بأمر ربه. 
AA N TE a‏ 
بَعّص آيَاتِ رَبك [الأنعام: »]٠١۸‏ ما الذي بقي للجهمي هذا؟! 

ما بقي شيء» مع ذلك يصر- على أن إتيان الرب معناه مجيء آمره آو ججيء 
ملائکته. 

> نحن نسأل: ما الذي يمنع من إتيانه عَرّ وَجَلّ ؟ 

يقول: إتيانه يستلزم الانتقال» والانتقال فيه حركة وسكون» والحركة والسكون 
اغا اعرا عب ارا ا ا را را و ر لد ای و ا 
كان فيه اجتماع وافتراق أو حركة وسكون هذه أعراض» وكل مَن فيه هذه 
الأعراض یکون حاددًاء الله عر وَجَلّ لا ينتقل» وبالتالی لا يمكنه ويستحيل عليه أن 
ياتي! سبحان الله! هذا يقولون. 

> ما هو الدليل على أن الانتقال أو المجيء والإتيان يستحيل عليه؟ 

يقول لك: أجمع المسلمون على هذا. يقول الرازي في تفسير هذه الآبة» في تفسير 
قوله: هَل يَنْظرُون إلا اَن ياييَهمْ اله ف حل ِى العام وَالمَلايكة يقول 
الرازي في تفسيره» هذا نص كلامه» يقول: "أجع المعتبرون من العقلاء" إذا م تكن 


معه» ماذا تكون؟ ستحشر نفسك في... "حع المعتبرون من العقلاء على آنه سَُبْحَانه 


E 


۰ 


DDI 


منزه عن المجيء والذهاب". سبحان الله! إذًا المعتبرون من العقلاء» قالوا لله عَرَ 
وَجَل: أن جعت بأمر يخالف الإجماع» فاسمح لنا.. نحن أحعنا قبل.. 

هل یمکن أن مع العقلاء -إذا كانوا مسلمين- على ماجاءت الآيات 
بخلافە؟ ! 

ويقول أحد آخر.. نقل كلامه الشيخ ابن جبرين في في شرح هذه الرسالة لمعة 
الاعتقادء هذا نص كلامه» يقول: "أحمع المسلمون" هكذا يتدرجون؛ المسلمون» ثم 
العقلاء العقلاء أو المسلمون هكذا "جع المسلمون على أن الله منزه عن المجيء 
والذهاب "هذا أولا. 

SS 

تقول له: هذه إحماعات الجهمية والمعتزلة» وكل ما زادت بع بعثت فيه الريبة؛ لأن 

N TS 
هذا يدل على أن في الأمر شىء فإجماعامم لا اعتبار اء إجماعهم يخالف هذه الآية:‎ 
هَل يَنْظرُون إلا اَن ايهم اله فطل من الْعَمام والمَلايگةي.‎ 

فكيف يردون على هذه الآيات؟ ما يتعلق بالآيات يقولون: المراد بإتيانه وجيئه 
مجيء أمره أو جيء بعض ملائكته» وما يتعلق بالأحاديث قال: هذه فيها ما فيهاء 
حتى أحاديث الصحيحين فيها ما فيهاء في الصحيحين الحديث الطويل الذي يتعلق 


بيوم القيامة يقول: «حتى إذالم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين»» إا 


يقولون: الإتيان والمجيء هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سَبْحَانَه» يدل على آنه 
حادث» وکل ما یدل على آنه حادث لا نثبته. 

وإذا أثبت هذه الصفات على ما تليق باله عر وَجَلّ» بكماله وجلاله» ليس فيها 
تشبيه» وليس فيها حلول الحوادث» حتى هذا الذي أصّلوه حلول الحوداث» هذا 
طاغوت» هذا من آشهر طواغيتهم» يقولون: حلول الحوادث. 

> ما می ارول الرادت؟ 

إن كنت تظن أو تزعم آن خلوقا حل في ذاته سَبْحَانَه؛ هذا لا يقول به عاقل» 
وإن كنت تعتقد أن اتصافه بالصفات التي هو أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صل 
اال ار وتا ل مت هاا لی ار ل ادف 
هذه کمالات يشبتها الله عر وَجَلّ لنفسه» لیس فيها حلول حوادث. 

فهم لما يآتون بهذه.. لا تخف, تجد أن ما يأتون به من الطواغيت هذه لا تحق 
حقا ولا تبطل باطآاء بل في أغلبها تكون لرد الحق ولالتزام الباطل. 


ثم قال: (وقوله: رضي الله عَنهُم وَرَصّوا ع44 [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: 


3 


$ 


2 


طبهم وَيْحِبُوَة [المائدة: > ]١‏ وقوله في الكفار: إوَعضب الله عَلَيْه) 
[الفتح: ]٦‏ وقوله: اتَبَعُوا ما اظ الله [محمد: ۲۸] وقوله: گر الله 
انبعَاتَهُم [التوبة: .)]٤١‏ 


1o 


عة الأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


فلو الابات فها اتات صغة ال رخا وة والذضي والكره و الط ع 
رَجَلّ» فهذه الصفات أيصًا صفات اختيارية» تتعلق بمشیتنه وقدرته» بحب مَن شاء 
من عباده» ویبغض من شاء من عباده» ویسخط على من شاء من عباده» ویکره مَن 
شاء من عباده» وهکذا. 

هله ضفات فعلة تعلق بمشكة رفدرة. 

هنا الله عَرّ وجل أثبت لنفسه الرضا من الطرفين: «إرضى الله عَنْهُمْ وروا 
عَلهُ). 

ابه وَيْحبُوة» أثبت المحبة من الطرفين» وهذا هو الصحيح» أما 
المتكلمون والمعتزلة يقولون: ننفي المحبة من الطرفين. 

> ما معنى المحبة؟ 

قالوا: "إرادة الإنعام وإرادة اللإحسان". 

اب4 أي: يريد أن بحسن إليهم» ويريد أن ينعم عليهم» ويريد أن يكر مهم. 

رَيْحبُوَة بجوزء لا يجوز إثباث المحبة من الطرفين عندهم. 

لرَيُجبودَة4: يعبدونه! 

بالنسبة للأشاعرة يثبتون المحبة من طرف العبد ولا يثبتونها من طرف الله عَرّ 
جل باد آلا اة هری كلمن( 0 هتل بمشوما 


طرَيْحبودَه4 هذه يمشوما. 


جملتان» كيف آثبتم هذه» ورفضتم هذه ولم تثبتوا هذه؟ قالوا: المحبة تدل على 
ميل في القلب» وكذا وكذاني القلب» والثة عر وَجَل منزه عن مثلٍ هذاء فلا نش نتت له 
المحرة. 


ما الذي تثبتون له؟ حتى في الغضب» الغضّبُ: إرادة الانتقام! وكذلك 
السخط, كل ذلك» يؤولونما إما بالمخلوق» وإما بالإرادة. 

لے مُه إما عبة إرادة الإحسان آو النعمة التي ينعم بها الله َر وَجَلّ على 
اللخلوق» هي خلوقة النعم. 

إذا إما يؤولونا ببعض المخلوقات» مثلا نعمة الولده نعمة المال» هذه النعم 
خلوقات الله عر وَجَلّ» فهم يؤولونا إما ببعض المخلوقات وإما بإرادة الإنعام. 

إا يؤولونا ويرجعونما إلى صفة الإرادةء إما يرجعوغا إلى صفة الإرادةء وإما 
يؤولونا ببعض المخلوقات» ويخرجونا من كونها صفة. 

ك فنقول ههم: أنتم أثبتم صفة الإرادة» والإرادة من المخلوق لا تكون إلا ميل 
القلب لشيء یریده ویستکمل به» رفع حاجته» فیکون عتاجًاء هل هذا الذي تشتونه 
لله عَرّ وجل ؟ 


قالوا: لاء ثبت له إرادة تليق بکاله وجلاله. 


1۷ 


أعوذ باله! ذه نفس المنطق لماذا لا تطرٌدونه وتريجحوننا وتريحون أنفسكم؟ أثبتوا 
لله عر وَج حبة تليق بکهاله وجلاله» وبالتالي لا تقعون ني التشبیه» ولا تقعون في 
كذاء ثم لا تقعون في التعطيل» ثم لا تقعون آخيرًا في التشبيه. 

على منطقهم: الإرادة التي يث يشبتو نا لله َر وجل لا یمکنهم آن یثبتو وهال لن 
فيها تشبيهًاء نحن لماذا نريد هذا وهذا؟ نستكمل بهذا المرادء آليس كذلك؟ نحتاج 
إليه. وهذه الإرادة هم يقولون: لا نثبتها لله عر وَجَلّ. 

إا اذا كان التطى وا للق سحا تلبت جيم ما آثبته الله َر وَجَل لنفسه» 
او لرا yy‏ 

إذاني هذه الآيات إثبات هذه الصفات التي تتعلق بمشيئته وقدرته» ونحن 
نشبتها ولا يلزمنا شيء من المحذور. 

إل هنا ذكرَ الإمام الموفق بعص الآيات التي فيها إثبات بعض صفات الله عَرَ 
وَجَلّ» والصفات التي ذكرها بدأ بالصفات الخبريةء ثم ذكر الصفات الفعليةء وأكثر 
الصفات التي ذكرها هي الصفات الفعلية؛ نما يدل على أن الموفق رَحه الله أبعد ما 
e‏ 
ذکرت -» مثلا الأشاعرة -أوائلهم- ي يثبتون الصفات الخبرية: الوجه» واليدين. 

لو تقراً فيم كتبه أبو الحسن الأشعري نفسه» أو في| كتبه تلميذه الطبري» ابن 


امسن الطري ترق ةة ۰ه هذا من أشهر تلاميذ الأشعري» لو تقراً كلامه 


في صفة الااستواء» حتى في صفة الاستواء» ولكن الاستوا ء الذي يذ شتو نه لیس هو 


الاستواء الذي نحن نثبته» ولكنهم يشتونه» في صفة الوجه واليدين تستغرب» كل ما 
يرد به على المخالفين ينطبق على الأشاعرة المتأخرين» أوائلهم قبل الجويني كلهم 
يثبتون الصفات الخبرية» أما الصفات الفعلية فلا يثبتها أحد من المتكلمين» الصفات 
الاختيارية؛ لأهم يقولون: هذه فيها حلول الحوادث بذاته سَبْحَالَه» وهذا يدل على 
غا ر 

بعد هذا بدأً يذكر بعض الأحاديث التي فيها إثبات بعض الصفات» طبعًا أل 
ينبه الإمام الموفق بهذا أن ما ورد في السنة وما ورد في القرآن كله يؤخذ به» لا يميز 
بين ما ورد في القرآن وبين ما ورد في السنةء وهذا منهج آهل السنة والجاعة؛ لا 
يفرقون بين ما ورد في القرآن وبين ما ورد في صحيح السنة كا سينبه عليه الإمام 
الموفق» فالسنة في ذلك صنو القرآن» وكلاهما دليلان مستقلان لا يتعارضان ولا 
يتناقضان» بل يتأيدان» وبعضه يفسر بعصًاء السنة تفسر الكتاب. 

إذّا ما ورد في السنة نحتج به» هذا من أهم ما يميز أهل السنة والياعةء ولذلك 
كانوا مستحقين هذا اللقب الشر.يف: آهل السنة والجاعة؛ لهم يحتجون بالسنةه 
كل ما صح عن النبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ يحتجون به في جميع مجالات الشريعةء ني 
العقيدة وفي الشريعة» لا يميزون بين السنة والقرآن في الاستدلال. 
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يقول: (ومن السَنة: قول النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يدزل ربنا َبارَلكَ َنَعَل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا»). 

هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» من الأحاديث التي تواترت عن النبي 
صل الله عَلََدِ ون لم رواها أكثر من ثلاثين صحابيّاء وأغلب رواياته في 
الصحيحين. 

فما ورد في ذلك: قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: «إن الله تارك وَنَعَالّ ينزل كل 
ليلة حين يبق ثلث الليل الآآخر» فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له؟ مَن يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حت يطلع الصبح». وني بعض الروايات: «احتى 
ينفحر الفحر). 

وهذاالحديث كا قلت من أشهر الأحاديث التي فيها إثبات صفة فعلية 
اختيارية لله عَرّ وَجَلّ» وهناك رسالة خاصة هذا الحديثِ آلفها شيخ الإسلام» وهي 
مطبوعة محققة» حققها الدكتور محمد الخميس» وهو في جلد أكبر من هذا المحقق» 
سئل شيخ اللإسلام. 

أحدهم وجه إليهم سؤالاء وقال: استشكل في هذا الحديث من حيث أن ثلث 
الليل بختلف باختلاف البلدانء فإذا كان ثلث الليل هنا؛ بعد ذلك سيكون ثلث 
اعدا راو اة ر عار ت اا وها يل عل ا 0 
اس 


وبين شيخ الإسلام.. طبعًا كلامه طويل» ولكن بين أولا أن هذا السؤال نشأ عن 
التشبيهء أنت لا تتصور أن نزول الله عر وَجَلّ مل نزول المخلوقين» ومن هذا نشاً 
إذا السؤال: هل يخلو العرش منه أو لا بخلو؟ هذا السؤال مبني على التشبيه. 

الله عَرّ وَل أخبرنا آنه ينزل» وبالتالي إذا كنت في أي بللٍ من البلدانء وقمتَ في 
لك الل الأ ي رادو ن ا ي نارن انوا الول يدل 
على القرب» كا ثبت أيصاني آهل عرفة» وأن الله عَرّ وجل يستجيب لك» وآنه 
قول من يسألني فأعطيه»» واعتقد هذاء هذا الذي يجب عليك,» إذا كنت في بلد 


من البلدان؛ فغق أن الثه عَرّ وَج في هذا الوقت نازل. 

کل کی ووا 8 هاا سداق ن اله الال 
ستحرم من هذا. 

ولك أن تقارن هذا ببعض صفات الله عَرّ وَجَلّ» صفة السمع» ألسنا نحن 
نتصف بهذه الصفة؟ فإذا كان أمامك شخص تسمع له وتفهمه» إذا كانوا اثنين» 
ثلاثة» أربعة» عشرة... تفهم كلام الجميع؟ لايمكن» إلا إذا كان واحديرفع 
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طيب» ألف» ألفانء مائة آلف» مليون...؟ الله عر وجل في لحظة واحدة يسمع 


للجميع» وجيب كل واحد منهم بيا طلب» هل يدخل هذاني عقل.. يوم عرفة» 
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الاس لان ت جوا وک ابر و بست الج 
وجيب الجميع» غير معقول هذا إذا أدخلنا العقل في هذاء وقلنا: كيف؟ 

وكذلك ورد في حديث أن الله عَرّ وجل بجاسب العباد يوم القيامة في ساعة 
واحدة. 

في هذه اللحظة: يستمع هذاء ويسأل هذاء ويقر على هذاء ويقرر على.. في هذه 
اللحظة» الخلائق كلهم» لا يمكن أن يفهم هذا بهذه المقاييس» إذا أدخلنا هذه 
القاس عش غار ات ا ا مات ارت اق ورد ن حت ارا 
آنه هو الذي يخرج الروح من كل ميت» تصور آنه في لحظة من اللحظات» ملايين 
الناس يموتون أو عشرات الآلاف» هذاالملك هو الذي يخرج الروح ثم أعوانه 
اام ما غر غار ات ا 2 و . 

نت إذا بدأت تفكر في هذاء وتدخل المقاييس العقلية البشرية؛ لا يمكنك أن 
تؤمن» وهذا الذي حصل من المعتزلةء المعتزلة من البداية أدخلوا عقوم الملوثة في 
كل شيء» وبالتالي غلب ما ورد في الحياة البرزخية لا يؤمنون بها؛ عذاب القبرء 
وكذلك كثيرٌ غا ورد في المعاد لا يؤمنون به» الميزان لا يؤمنون به» والصراط لا 
يۇمنون به» ا لحوض لا يۇمنون به. 

لاذا؟ لأنمم أدخلوا عقوم الملوثة ني هذه الأمورء هذه كلها أمور غيبيةء لا بد 


أن نؤمن بم ورد» ولا نقيس هذه الأمور بالمقاييس البشرية المتاحة» هناك بعض 


خلوقات الله عر وَج الآن باعتراف -كما يسمونهم- العلماء لا تخضع للمقاييس 
البشريةء فكيف تخضع ما يتعلق بادله عر وَجَلّء كيف تخضعها لما تزعم آنا بالعقل؟ 
فالسلامة في هذا والإيمان لا يتحقق إلا بالإيمان بم ورد عن النبي صل الله عَلَيّه 
وَسَلَمَ» ولا تحاول التكييف. 
ثم قال: (وقوله: «يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان 


الحنة)). 

أحدهما كان كافرًاء فقتل المسلم» واستشهد على يديه» ثم أسلم هذا الكافرء 
وجاهد في سبيل الله» وقتله آخر» والقاتل والمقتول كلاهما يدخلان الحنة. 

قبل ذلك حديث تركته: «(يعحب ربك من الشاب ليس له صبوة). 

® الصبوة: هي الميل إلى اللهو واللعب. الشاب وخاصة لمايكون في اكتمال 
شبابه عادة يميل إلى اللهو واللعب» وبالتالي يرتكب ما يرتكب» ولكن الشاب الذي 
ل اا ا ی عمجب ی ما هل صا ا 
الشاب ولا يكون له ميل إلى اللهو واللعب. 

طبعًا هذا الحديث حسَّنه كثبر من الآئمة» وضعفه أيصّا كثر» ويبدو آنه لا 


يصح» يعني عدم صحته هو الآقرب إلى الصواب» والتة أعلم. 
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رو لعجب ر لفت اه ل امةن الق راون الست ات القیف 
القرآن فقول الله عَرّ وَجَلّ: َل عَجِبْت وَيَسْحَرُونَ @) [الصافات: ١٠]ء‏ قراءةٌ 
نافع: بل عَجبّت)» وهناك قراءة أخرى سبعية أيصًا: بل عَجِبْت وَيَسْكَرُونَ @4. 

أيصًا قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ الذي ورد في صحيح البخاري أنه قال في قصة 
الصحابي الذي أطعم هو وزوجته ضيفهم في الليل حين استضافوه» ولم يكن معهم 
من الطعام ما يكفي» فأطفأوا السراج» وأوهموا الضيف آم يأكلون» أي: أطفأوا 
السراج حتى لا يرى أنہم e‏ ثم غدا هذا 
الاي عل رلاد ا ا ا ا 
ضحك ربك من فلان وفلانة). والحديث في صحيح البخاري» إِذّا هذا صحيح» 
وفيه إثبات التعجب لله عر وَجَل. 

وهل الكلام قالوا: بم أن التعجب لا يكون إلا عن مفاجأة.. لماذا يتعجب 
الواحد منا؟ إذا فوجى بشيء» ما كان يتوقع لجهله» لو كان عالا ل.. وبالتالي الله عَرَ 
وَجَلّ لا نثبت له هذا الصفةء ننزهه عبا أثبته لنفسه! نفس الشيء: التشبيه آولا ثم 
التعطيل. 

لعجب الذى يكو ة من الإنسان قد يكرت من احمل :وقد یکرن هن غار 
ا ا آنه الجي ل را انت عة ال اة هل 
تظن آنه تھا عن جهل؟ نفس الشيء: آثبتها له کا تلبق به» وال َر وَجَل ليس 


جاهلاء لا ججهل شيًاء هو عال”بكل مايقع في الخلقء مع ذلك أثبتها لنفسه» إا 
آثبتها له کا تليق به» وهذا هو الذي يقرره آهل السنةء آثبتها کا تليق بكماله وجلاله. 
يقول المؤلف هنا: (فهذا وما أشبهه مما صح سنده). 
(فهذا وما شبهه)؛ لأن ما ذکره هذا قلیل من کثیرء» قليل جدًاء تمثيل» ذكرَ بعض 
الأمثلة من الصفات الخرية ومن الصفات الفعلية الاختيارية. 


يقول: (فهذا وما آشبهه مما صح سنده» وعدلت رواته). 

هذا من أهم القيود: (مماصح سنده وعدلت رواته)» نحن لما نتحدث عن 
السنة التي تثبت بها الصفات لله َر وَجَلّ؛ نتحدث عن السنة الصحيحةء وإذا 
صحت فسواء كانت متواترة أو آحاد» نحن نثبت با الصفات» المهم أن يكون 
الحديث صحيحًا. 

(مماصح سنده» وعدلت رواته). هذا الذي نتحدث عنه» المتكلمون لما 
يتحدثون عن أخبار الآحاد يقولون: رواية عن الإمام أحمد أن أخبار الآحاد تفيد 
اليقين. ثم يقولون: وهذا يستلزم أن يكون كل خبر يفيد اليقين. 

نحن نتحدث عن كل خبر أو الخبر الصحيح؟ نحن نتحدث عن خر الواحد 
الصحيح» ولا نتحدث عن كل خبر. 


(نۇمن به): نؤمن به کا نمن بالقران. 
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(ولا ترهه): كا رده النكلمون. المتكلمرن يردون السة جلةء لا سرن متها 
شيئًاء يردونها بحجة نها أخبار آحاد» هذه الحجة عندهم. 

قالوا: لأن العقيدة لا تؤخذ مسائلها إلا من المصادر اليقينةء وأخبار الآحاد لا 
تفيد إلا الظن» وبالتالي لا يُؤخذ بها في العقيدة. يردونها جملة. 

(ولا نجحده): أيضا مثل ما يكون من المعطلة» حتى ولو أخذوه» حتى ولو 
تاره حون الد ب ن الل ا را 

(ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره): هذه الجملة في هذا الكتاب -في كتاب 
اللمعة- من هم الجمل التي تدل على ما يريده الموفق» فالموفق رَه الله لما يقول: 
(ولا نتأوله) يقصد هذا التأويل» لا نفسر.؛ يقصد هذا التفسيبر الذي يخالف ظاهر 
النصوص. احفظوا هذه الجملة: (ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره)؛ إذا التأويل 
والتفسير الذي يرفضه ويرده الموفق هو ذلك التفسير الذي يُزعم» وذلك التأويل 
الذي بخالف ظاهره. 

وها أيصارد عل عن ل البة ولكةيعطل مدلر ها يقر للك هذا 
ا لحديث في الصحيحين وآنا آخذ بهذا الحديث ولا أرده» ولكن معناه فيه كيت 
وكيت» فيه هذه المحاذير التي لا تليق بالثه عَرّ وَجَلّ» وهذا رد» هذا التأويل كله رد 
وبالتالي هذا التأويل ليس تأويلاء وإنا تحريف. 

ثم يقول: (ولا نشبهه بصفات المخلوقين). 


هذه الجمل التي سبقت فيها رد على مَن؟ على المعطلةء منهح آهل السنة دات 
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بين: تعطيل وهو نفي» وتشبيه. 

وهنا يرد على الباطل الآخر: (ولانشبهه بصفات المخلوقين» ولا بسمات 
المحدثين). 

الملحدثون: هم المخلوقات. والسمات: جمع سمة» وهي العلامة. 

والصفات والسمات بمعنى واحد» ولكن للتنويع في العبارة. 

(ولا نشبهه بصفات المخلوقين» ولا بسمات المحدثين) آي: الصفات التي 
ها د وجل مد ما تر لادا رن ها رشت اا یس دا ا 
نشبه صفات الله عَرّ وَج بصفات المخلوقین» لاء نثبتها کا تليق بالله عر وجل 
الود 

(ونعلم آن الله سَبْحَاتَه َنَعَل لا شبيه له ولا نظير ليس کيئلِه شىء وَهُوَ 
السَمِيعُ البَصِيرُ ®4 [الشورىئ: .)]١١‏ 

في آية واحدة تلخيص لما ذكره الموفق في هذه ا لجمل» ليس كيئلِه شىء وَهُو 
السَمِيعُ البَصِيرٌ © نه يتل المع والبصر :و قت نشت له أنه له هذه الاساء ولك 
هذا الإثبات ليس فيه تشبيه» لَيْس كيذله4. 

ثم قال: (وكل ما تخيل في الذهن) هذه الجملة فيها رد على التكييف. 
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(وکل ما تخیل ني الذهن أو خطر بالبال» فإن الله تَعَاّ بخلافه) إذا ردت أن 
هلا ات یدن ل ل ورل اتسور 
احا ناا نک E‏ 
بخلافه؛ أي: الله عر وَجَلّ أعظم وأجل ما بخطر ني بالك. 

لايمكنك أن تتخیل کیفیات صفات الله عر وَجَلّ» كل ما تخيلتَ أجمل ما 
تعتقده فإن الله عَرّ وَجَلّ أعظم وأجل مما بخطر ببالك» لأنه كا ذكر شيخ الإسلام 
وغيره الحديث في الصفات كالحديث في الذات» نحن لم نعلم كيفية ذات الله عَرّ 
رَجَلّ» وبالتالي ل نعلم کیفیات صفات الله عر وَجَلّ» فلا تحاول. 

لا بد أن تؤمن ب ورد من الصفات في الكتاب والسنة» وتتدبر في معانيهاء 
وتتعبد بهاء أما الكيفيات: كيفية نزول الله عر وَجَلّ» وكيفية استواء الله عر وَجَلّ؛ 
لايمكنك أن تعلمهاء حتى ولو أردت أن تتصور أعظم وأجمل ما يمکن؛ الله عَرّ 
وجل أعظم وأجل مما يخطر ببالك. 

ثم قال: (ومن ذلك) الضمير هنا إما آنه يرجع إلى قوله فيي| سبق: (فمما جاء 
من آيات الصفات قول الله عر وَجَلّ: لوَيبْقّى وَج رَبك [الرحمن: ۲۷])» ونما 
جاء» وما جاء.. ثم قال بعد ذلك: (ومن السّنَة)ء الضمير إما أن يرجع إلى هناك؛ 
آی اوغا جاء ق الاب والس من انات صقات الع وجل فرله حال 


[الرََن عل الْعَرْش اسْتَرّى ©)» الضمير إما أن يرجع إلى هناك أو الضمير 


يرجع إلى هذا الذي ذكرته الآن: "وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله 
تَعَاّ بخلافه» ومن ذلك.." أي: ومن ذلك الذي لا يمكنك أن تتخيل كيفية 


صقاته من ذلك : سالارا أن الهج وجل آنبت اة صفة الاسترا 
لمن عل العَزْش استوى ©. 

أنت الآن تبدا تحاول أن تفهم كيفية الاستواء» مها تصورت وتخيلت وتوهمت؛ 
ما يمكنك أن تصل إلى كيفية الصفة؛ لآن العلم بكيفية الصفات تابع للعلم بكيفية 
الذات. 

فمن سالك وقال لك گبف پترل؟ آنت الآن أئنت صفة التزول تقول له؛ 
لست آنا الذي أثبته» تصحح له» وإذا قال لك: نت أثبت صفة النزول» أو أنتَ 
ثبت هذه الصفة التي جاءت في الكتاب والسنة واعتقدتهاء كيف نزل؟ وكيف 
رکفد 

إذا الحديث في الصفات تابع للحديث في الذات ك| ذكر هذا وقرره وفصله 
وأطال فيه شيخ الإإسلام في مقدمة التدمرية» "القول في الصفات كالقول في الذات". 
هذه قاعدة. 

أيضصًا قاعدة أخرى: "القولٌ في بعض الصفات كالقول في البعض"» مَن يثبت 
بعض الصفات وينكر بعض الصفات يقال له: القول في بعض الصفات كالقول في 
عضر الصفاته فا5 كان ما فت لا اه غ و ف ركه شاعا يلق با 


۲۹ 


عَرّ وجل وإن ل یکن ما تنفیه لاق بالله عَرٌ وَجَلّ؛ فما تلبت أیصا لا یلیق بالله عَرّ 
وَجَلّ» فإما آن تلبت الجحميع أو تنفي الجميع. 

أيصًا مَن ينكر بعض الصفات أو ينكر الصفات كاملة لأجل توهم تشبيه؛ قل 
له: القول في الصفات كالقول.. كا آنك ثبت ذاتًا تليق بکماله وجلاله» فأثبته له 
صفاتِ على هذا النحو. 

فهنا إما يكون الضمير راجعًا -كا قلت- إلى السابق» إلى الجمل السابقةء أو إلى 
ما ذکره هنا. 

(ومن ذلك قوله: لمن عل الْعَرْش اشتَرّى ©®14طه: )]١‏ الله عر وَجَلّ 
آثبت لنفسه هذه الصفة» وذكر إثباتها في سبع آيات من القرآن الكريم» فماذا سيكون 
موقفنا من هذه الصفة؟ مثل ما تعلمنا إلى الآن» نشبتهاء ولا نعباً بترهات المتكلمين 
الذين ينزهون الله عَرّ وجل برد کلامه» سواء صرحوا به أو م يصرحوا به» ما هکذا 
یکون التنزیه» تنزه الله عر وجل برد کلامه» وبرد کلام رسوله صل الله عليه 
وَسَلَم؟! ما هذا يكون التنريه. 

ويقولون: بىا أن الاستواء فيه احتياج وافتقار» من يستوي يكون محتاجًا إلى 
المستوى عليه» فإذا خر هذا المستوى عليه يخر المستوي» إذا كان مستويًا على الخيل 


والفرس» وإذا خر هذاء أو إذا كان مستويًا على السقف» إذا خر هذا خر المستوي. 


فقالوا: با أن هذا فيه احتياج وافتقار» والذة عر وَجَّل منزه أن ننسب إليه هذا 


الاحتياج» ولذلك ما نثبت هذه الصفة. سبحان الله! ما تبت هذه الصفة لجل ما 
و تة من التشبة. 

كثيرٌ من العلماء من آجمل ما ذكروه في هذا: ابن القيم في مقدمته النونية» وأيضا 
ذكره الشيخ الشنقيطي في التفسير في كلام جيل جدًا جدًاء؛ أن هؤلاء من يتوهم 
التشبيه في كلام الله عَرّ وَج يقعون ني ذلك؛ لما في قلوبهم من آقذار التشبيه» لا بد 
أن تصفي قلبك. 

ولا بد آن تتعلم يف تفهم کلام الله عَرّ وجل على ما يلیق به» بل عمومًا آي 
صفة تضاف وتنسب إلى أي موصوف ما لا مجهله العوام؛ أن الصفة تفهم حسب 
الملوصوف والمضاف إليه»ء الآن علمٌ الطفل الصغير» علم أبيه حتى ولو كان عامياء 
علمٌ شيخ من الشيوخ» علمٌ مثا الشيخ ابن عثيمين» علمٌ شيخه الشيخ ابن باز 
علمٌ مثلا شيخ الإسلام ابن تيميةء أليس هناك تفاوت؟ علمٌ الإمام أحمد؟ أليس 
اا کارت فاا ارت کف فی جي الات الع ا وم اس 
علمت قدر هذاالعلم. 

الذي يقول: علم فلان. تقول له: هذا فيه قدح في فلان؛ لآن هذاالعلم ثابت 
أيضا للطفل» يستقيم هذا؟ ما يستقيم» هذا علمه بقدره وبكفاءته» وعلمُ هذا 
حم کا قز لرن غل قله 
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وھکذا یکون فهمٌُ کلام الله عر وَجَلّ» وفهمٌ کلام رسوله صل الله عليه وَسَلّمَ 
وخاصة في| يتعلق بصفاته وبأسمائه. 

ثم غالبهم اتفقوا وقالوا: الاستواء المراد به الاستيلاء. الاستواءٌ لا يليق بالله عَرّ 
لان فة ااا وأفغارا وإنا الى لبق ب الأمشاا. 

والاستيلاء كيف يكون؟ كيف جصل الاستيلاء؟ ليس بسهولةء بعد مغالبة» 
الله عَرّ وَجَلّ ثبت هذا الاستيلاء ني كثير من الآيات. 

وسبحان الله! مَن الذي غالب اله عَرّ وَجَلّ على عرشه حتی استولی علیه؟ لو 
كان في آية واحدة يثبت هذا الاستيلاء ويتمدح به» يذكره في معرض التمدح في 
آیاتِ آخری» وفيهم آية آنه غلب على خلت من خلوقاته! سبحان اله! الله غلبه على 
عرشه» هل هذا یلیق بالله عر وَجَلّ؟! هم قالوا: لا یلیق. 

طيب» ما هو هذا الاستيلاء الذي تثبتونه؟ 

قالرا: اساد ليق کاله وجادله: 

ما الذي نقول هم؟ نقول هم: يا أخي» نزه كلام رب العالمينء وكلام أفصح 
الخلق صل الله عَلَْهِ وَسَلَمَ وافهم من کلامهما ما یلیق بالله عر وَجَلّ» ولا یکون 
إلا كل خير» هذا التشبيه الذي تقع فيه هذا لأجل توهم هذا التشبيه الذي تتوهمه 
دا 


اللفظ الذي تأت به ماقا م ورلن فەا اى اة ا 


أما اللفظ الذي استعمله الله عر رَجَلّ » هذا يوهم التشبيه! 
إذا أقل ما نطالبكم أن يكون تعاملك مع هذه الألفاظ مثل ما هو تعاملك مع اللفظ 
الى جت به 

ا 
الأربعة: هل الاستواء بمعنى الاستيلاء جاء في اللغة؟ 

ما جاء في اللغةء ولكنهم ذكروا بيتا لمجهول بن مجهول» قال فيه: 

قد استوى بش على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 

e 
اللغة ذكروا أن اللغة ن يأتِ فيها الاستواء بمعنى الاستيلاء.‎ 

ا لخطوة الثانية: لماذا لا تثبت تبت الاستواء لله َر وَجَل؟ ما المائع عندك؟ وماهو 
دليل الصرف؟ نفس الشيء: قرينة عقلية. هذا الدليل الموحد عندهم» قرينة عقلية؛ 
ن ھا لى با2 وكا 

نكتفي بهذا القدر. 

وَصَلَى الهُوَسَلَمَ عَلَى تتا مُحَكَدِ وعَلى آله وصخبه أَجْمَعيْنَ. 
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عة الأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


ا محمد لله َب العَالينَّء وَالصّلاة رَالسَلامٌ عل أشرف الأنبياء والمرسلين» وعَلل 
آلو وَصَخبو أَمَعِيْنَّ. اللّهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين من المسلمين 
والمسلات يا رب العالمين. 

قال الإمام: ابن قدامة المقدسي رَحه الله َال في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى 
سبيل الرشاد -في معرض ذكر الأساء والصفات-: 

فهذا وما آشبهه نما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به» ولا نرده» ولا نجحده 
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره» ولا نشبهه بصفات المخلوقين» ولا بسمات 
المحدثین» ونعلم أن الله سَبْحَانه وَتَعَالّ لا شبيه له ولا نظبرء ليس کله سء 
وُو السَيِيعْ البَصِيرٌ ©®)» وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعَالّ 
بخلافه. 

ومن ذلك قوله تعالّ: [ال رمن عل اعرش ا توى @4» وقوله تعالّ: 
نعم مَنْ فى السَمَاء4 [الملك: ١٠]»ء‏ وقول النبي صل الله عليه وَسَلَم: «ربنا الله 
الذي في السماء تقدس اسمك)»» وقال للجارية: «أين الله؟». قالت: في الساء. قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مالك بن آنس» ومسلم» وغيرهما من الأئمة. وقال النبي 
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N‏ ان «كم إلها تعبد؟» قال: سبعة» ستة في الأرض وواحدا 


في الساء. قال: «من لرغبتك ورهبتك؟). قال: الذي في الساء. قال: «فاترك الستة 


واعبد الذي في السماءء وأنا أعلمك دعوتين). فأسلم» وعلمه النبي صل الله عَلَيِّ 
َسَلَمَ أن يقول: «اللهم ألهمني رشدي» وقني شر نفسي». 
وفيا نقل من علامات النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه في الكتب المتقدمة: 
أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في الساء. وروی آبو داود في سننه أن 
ال ا ع ع ال إن ما ين سا الل سداس اوقلا 
وذكر الخ إلى قوله: «(وفوق ذلك العرش» والله سَبْحَانَةٌ فوق ذلك)»» فهذاوما 
أشبهه نما أجمع السلف رحهم الله على نقله وقبوله» ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله» 
ولا تشبیهه ولا تمثیله. 

سئل الإمام مالك بن أنس رَحَة الله فقيل: يا أبا عبد الله [الرَمَنْ عل الْعَرْش 
اشتوّى ©4 كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غر معقول» 
والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. 

فصلء: من صفاد أله تالخ المجلام. 

ومن صفات الله تَعَالٌ آنه متکلم بکلام قدیم یسمعه منه من شاء من خلقه» 
سمعه موسى عَليّهِ السام منه من غير واسطةء وسمعه جبريل عَلَيّوٍ السّلامٌ» ومن 
آذن له من ملائكته ورسله» ونه سَبْحَانَةُ يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه» ويأذن 


هم فیزورونه» قال الله تَعَال: اوگ الله موسّی ر ڌڪليمًا4 [ السا LYE‏ 
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وقال سَبْحَاتة: یا مُوسَى انى اصطمَيْنّك عل الاس برسالاتی وَبڪَلای) 
[الأعراف: ٤٤٠]ء‏ وقال سَبْحَالَ: ينهم مَنْ كل اللَه4 [البقرة: ]۲٠٢‏ وقال 
سَبْحَاتة: وما گان لِبَكر_ أن يَُلَمَۀ الله إلا ويا اومن وَرَاءِ جاب 
[الشوری: ]٥١‏ وقال سَنْحَاَه: ًا ااا ا 
[طه: ۱١‏ - ۱۲]» وقال سَبْحَاته: نی اتا اله لا 
وغبر جائز أن يقول هذا أحد غير الله تَعَالّ. 

ا و ا 
أهل السماء)» روى ذلك عن النبي صل الله عَلَيّهِ وم ا 
عن النبي صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال: «يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة 
غرلا بھماء فینادیهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: آنا الملك آنا 
الديان»» رواه الآئمة» واستشهد به البخاري. 

وني بعض الآثار أن موسى عليه السام ليلة رأى النار فهالته ففزع منهاء فناداه 
ربه: يا موسى» فأجاب سريعًا استئناسا بالصوت» فقال: لبيك لبيك» أسمع صوتك 
ولا رى مكانك» فأين أنت؟ فقال: «آنافوقك وأمامك وعن يمينك وعن 
شمالك»» فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تَعَالّ. قال: كذلك آنت يا إلهي» 


أفكلامك آسمع» آم كلام رسولك؟ قال: «بل کلامي یا موسێ». 


وآ کے نحمده ونصلي على رسوله الکریم؛ اما بَعْدٌ: - 


سبق أن ذكرنا صفة الاستواء عند كلام المؤلف: (ومن ذلك قوله تَعَالّ: 
طالرَحمَنْ عل الْعَرْش اسْتَوّى ©4)» تحدثنا عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
هي الصفات» وعن تأويل آهل البدع لمثل هذه الصفات. 

من هنا بدأ الإمام الموفق رَحَه الله ني ذكر الأدلة على إثبات علو الله عر وجل 
من هنا إلى بداية صفة الكلام» إلى قوله: من صفات الله تَعَالّ أنه متكلم بكلام 
قديم؛ كل هذا يتعلق بصفة العلو. 

وصفة العلو من الصفات الذاتيةء إذيتصف ما الله عر وَجَلّ زلا وأبداء وهي 
من الصفات الأزلية والذاتية» وصفة الاستواء صفة فعلية اختيارية» وكل الأدلة 
التي وردت في إثبات صفة الاستواء هي من آدلة صفة العلو؛ لأن الاستواء يدل على 
العلوء [الرَحْمَنْ عل الْعَرْش اسْكَوى ©)؛ أي علا وارتفع» هذا يدل على العلو 
N TE E N TY‏ 
وأبدًاء ما صفة الاستواء فهي فعلية اختيارية. 
وذكرنا تأويل المتكلمين» وبقي أن نشير إلى تأويلهم للعرش» «الرَحمَنْ عل الْعَرْش 


اسُتَوّى©)؛ العرش هو أعظم المخلوقات» وقد وصف الله عَرّ وجل عرشه بأنه 
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عة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى 
عظيم» رب الْعَرْش الْعَظيم ®4 [التوبة: ۱۲۹]» والعرش وردت هناك أدلة تدل 
على عظم هذا المخلوق ريع الذَرَجَاتِ ذو العَرْش)[غافر:٠]‏ الله عر وَجَل 
تمدح بالاستواء عليه» وتمدح بأنه أيصًا خلق هذا المخلوق» وهو غخلوق عظيم» 
أعظم المخلوقات عمومًا. 

ورد في الحديث أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاةء نسبة الكرسي 
إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ما هى تلك النسبة التى تشغلها هذه الحلقة؟ 
ET‏ 

و۶ 
أيضًا ورد في الحديث: «ما السّموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع آلقيت 
2 

في ترس»» الترس الذي يتترس به» دراهم سبعة آلقيت فيه» ما الذي تشغله؟ 
إا الزات السع والارض كلها نها إل الكرس هذه نسبة ية ونسبة الكرسن 
أل العرقي عا ا تارتن حر آفل العر دات راغ و ويف 
العرش بصفاتِ عظيمة» والنصوص التي فيها ذكر أوصاف العرش كثيرة» مع ذلك 
المتأولون المتكلمون أوّلوه» بعضهم قال: العرش معناه العرش هذا الذي نثبته» 
وبعضهم قال: العرش معناه سرير الملك» «إالرَّمَنُ عل العَرْش اسْتوّى ©)؛ آي 
استولى على ملكه»ء العرش معناه: الملك أو سرير الملك. 


وهذا كله يدل على تخبط هؤلاء» يعني هذه الأوصاف التي وردت في صفة 
العرش كلها تبطلها لأجل هذه الاستشكالات التي تسلط الشيطان عليهم با. 

وقوله: منم من فى السَمَاء4 هذا ضا من أدلة إثبات العلو لله عر وجل 
لإ السماء)» السماء معناها العلوء» من سا يسموء أأمِْمُمْ مَنْ ف السَمَاء)؛ أي: 
آأمنتم من هو في العلو» وفي بمعنى العلو» وهذا يأتي کثيرًاء ك| في قوله تَعَالّ: 
ل ارعن سَكَة يَتيهُونَ ف الأ رض [المائدة: ١۲]؛‏ أي عل الأرض» وكذلك قرله 
سبْحَاته: ولم يي يروا ف رض [الروم: ۹]» وكذلك: فل يروا ف 
لاز4 [الأنعام: ١١]؛‏ أي: على الأرض» وكذلك قوله سَُبْحَانةُ حكاية لقول 
ع ا اک کلت تان 
بمعنى العلو» سما فلان بمعنى ارتفع» انف مَن فى السّمَاءٍ» إذا هذا يدل على 
علو الله عَرّ وَجَلَ. 

(وقول النبي صل الله عَلَيهِ وَسلَمّ: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك)»)» 
عا ن خت الف راق هه ك م العلاء و اهاد ارقن مدل 
على آنه یستدل به» هذا معنی آنه يقویه» والصحیح آنه ضعیف» ویستشهد به على انه 
حسن عنده» وهو ضعیف. 

(وقال) النبي صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (للجارية)ء قال ها: «أين الله؟» سألها بهذا 


السؤال» سألها ني معرض الاختبار والامتحان.» والجارية أجابته بقوهاء (قالت: فى 
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السماء)» هذا يدل على أنها م تكن خرساء؛ لأن المتكلمين تتابعوا على القول بأن 
الجارية كانت خرساء» ولذلك آراد النبي صل الل عليه وَسَلَمَ آن يستكشف عن 
عقيدتهاء فقال ها: أين الثه؟ ليعلم هل هي من عبدة الأوثان» أو هل هي من يعبد 
الله عر وَجَلّ؟ ولا أشارت أنه في السماء علم أا ليست من عبدة الأوثان» لو 
كانت تعبد الأوثان كانت تشر إلى الأرض» و لما شارت إلى السماء علم آنا ممن 
EE a O n‏ 

السؤال هنا واضح: «أين الله؟)» والجواب واضح» (قالت: في السماء)ء وهذا 
الحديث في صحيح مسلم بمذا اللفظ» مما يدل على آنا لم تكن خرساء» هناك رواية 
أخرى في السنن» فيها حكاية عن جارية خرساء» وتلك رواية أخرى» وهذا السؤال 
هنا: أين الثه؟ هذا السؤال أيصًا حرج بالنسبة للمتكلمين؛ لآم يقولون: أينية الله 
E O DE E‏ 
هکذا یقولونء لا همتا هذا يدل على ماذاء يمنا آن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سل 
بهذا السؤال» ويُشرع لنا أن نسأل بهذا السؤال» وسألها متى؟ سألها ني موضع 
الاختبار» وسأل من؟ سأل هذه الجارية» التي ليست عالمة فقيهة حتى تتنبه إلى 
مواضع التشبيه والتجسيم» سألها هكذا: «آين الله؟». (قالت: في السماء. قال: 


«أعتقها فإنما مؤمنة» آقرها على الجواب. 


الإحراج هنا بالنسبة للمتكلمين في السؤالء وي الحواب» وي الحكم» الستوال د 
(آين الله)» وهم يذكرون أن السؤال ب (آين اللّه) لا يجوز» بل يقولون: إن هذا كفر. 
كونه لا جوز أحمعوا عليه» طيب أين هذا الحديث والعمل مذاالحديث؟ هذا 


خبر واحد» ويُدفع بستين معولا» خبر واحد» وظني الدلالةء وظني الثبوت» وأخيرًا 
ظواهر لفظية في مقابل قواطع عقلية» فتدفع. سبحان الله! هذا آخر شيء» ظواهر 
لفظية في مقابل قواطع عقليةء فماذا تفعل؟ تتردد؟ لاء وهكذايقولون. 

الإأحراج فيها في ثلاث مواضع: في السؤال وفي الجواب وفي الحكم. 

وهناك رسالة لأحد المشايخ» أظنها للشيخ مشهور حول هذا الحديث» حول 
حديث الحارية» جمع فيه طرق هذا الحديث. 

بعض المبتدعة مثل الكوثري يرى أن هذا الحديث ضعيف» مع آنه آخرجه من؟ 
أخرجه الإمام مسلم» ويقول: أن فيه تسع علل» ليست علتان» لاء يقول: تسع 
علل. 

يقول: (رواه مالك بن آنس» ومسلم» وغيرهما من الآئمة)» وهذا الحديث -كا 
قلت - صريح» ووجوه الدلالة فيه كثيرة» ثلاثة. 

(وقال النبي صل الله عليه وَسَلّمَ لحصين) هذا والد لعمران بن حصين» قال 
له: («کم إلھا تعبد؟))» کا نعرف أن الرب عندهم واحد» لين E‏ 
لق السَمَاوَات وَالأَرْص لَيفُولَْ الله [لقان: ١٠]ء‏ ولكن الآة عندهم كثر التي 
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يعبدونهاء فقال له: («كم إلا تعبد؟). قَالّ: سبعة) هذا واقعهم (ستة في الأرض» 
وواحدًا ني السماءء قال: «ومن لرغبتك ورهبتك؟)) أي من لرجائك وخوفك؟ 
آنت لماتكون رغبتك ملحة» من الذي تتوجه إليه» وتعتقد أنه قدير على تلبية 
طلبك» وكذلك خوفك» لما يعظّم خوفك» من الذي ترتجي إليه؟ قال: الذي في 
الساء الستة هؤلاء كثر. 

ك الشاهد ه: أن النبي صل الله عليه وَسَلَمَ أقره على قوله: (الذي في 
السماء)ء هذا أيضًا وجه الاستشهاد؛ لأن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ لم يقل له: أآنت 
جسم» نت حشوي» بستلزم من كلامك آن یکون الله عر وجل حدوداء وآن یکون 
في جهة» وأن يكون في حيز ماء (قال: «فاترك الستةء واعبد الذي في السماء») هذا 
تأكيد بعد التقرير «واعبد الذي في السماء)» ثم قال له: («وأنا أعلمك دعوتين»» 
فآسل وعلمه النبي صل الله عليه وَسَلَّم أن يقول: «اللهم ألهمني رشدي» وقني 
شر نفسي)). 

ک الشاهد ھا: نی تقریره» ني إقراره صل الث عَلَيْهِ وَسَلَمَ له على قوله: في 
السماء» وأيضا ني قوله: «واعبد الذي في السماء». 

(وفيما تقل من علامات النبي صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَء وأصحابه ني الكتب 


المتقدمة: آنهم يسجدون للأرض» ويزعمون آن إلههم في السماء) يقول: ما ذکر 


عن آمة النبي صل الله عليه وَسَلَمَ من الأوصاف القي ذُكرت عنهم: أهم 
يسجدون في الآأرض» ويزعمون» الزعم يأتي من الكذب» فلان يزعم» هذايكون 
فيه إشارة آنه يكذب» ويآتي الزعم أيصًا لليقين» ويأتي أيصًا للخبر المجرد» وهذاهو 
المراد هناء ويزعمون أي: يقولون» يدعون أن إلههم في الساء. 

> وجه الشاهد: هنا نهم يعترفون بعلو الله عر وَجَلّء وأن إلههم في السماء 
وهذاالأثر مروي عن الصحابة عدي بن عميرة بن فروة العبدي» رواه عنه ابن 
قدامة في كتابه العلو» وروى عنه أيضا الذهبي في كتابه: العرش» كتاب العلو. 

طبعًا الكتب التي ألفت في العلو كثيرة جدًا؛ منها: كاب لابن قدامة نفسه 
مطبوع حقتق» ومنها: كتاب العلو للذهبي» مطبوع في مجلدين» ومنها كتاب العرش 
أيضًا له» والكتب المؤلفة في العلو كثيرة. 

أيضًا (روی أبو داود ني سننه أن النبي صل الله عَلَيِّ وَسَلَمَ قال: «إن ما بين 
سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا...)). 

الحديث طويل» هذا الحديث يُسمى "حديث الأوعال". 

(وذكر الخبر إلى قوله: «وفوق ذلك العرش)) فوق الساوات» فوق ذلك 
العرش («والله سَبْحَانَة فوق ذلك)) هذا أيضا من أصرح الأدلة على كون العرش 


سقف المخلوقات» وأن الله عر وجل فوق العرش. 


or 


وهذا الحديث اختلف العلاء في الحكم عليه» وأغلب المحدثين يضعفونه» 
وبعض الأئمة ومنهم شيخ الإسلام بحسنه» وشيخ الإسلام يذكره دائء ذكره في 
الواسطية» وفي المناظرة التي كانت حول الواسطية» اعترضوا عليه» وقالوا: هذا 
حدیث ضعیف» وذکروا آنه يدور على فلان» وآنه ضعيف» وذكر شيخ اللإسلام أن 
له طريقا أحرى» وأن الحديث أخرجه الإمام ابن خزيمة رَحَة اللَهفي كتاب 
التوحيد» وابن خزيمة اشترط أن يخرج في كتابه الأحاديث الصحيحة فقط» هذا 
رآيه» وأغلب المحدثن يضعفون هذا الحديث. 

يقول: (فهذا وما أشبهه مما آأجمع السلف رَحَهُم الله على نقله وقبوله» ولم 
یتعرضوا لرده ولا تأویله» ولا تشبیهه ولا تمثیله) لا ننسی قیده الذي سبق: (ولا 
نتأوله بتأویل یخالف ظاهره) هذا لا ننساه» هنا يقول: (ولم يتعرضوا لرده ولا 
تأویله) أي تأویل يقصده؟ الذي بخالف ظاهره (ولا تشبیهه ولا تمثیله) کل هذه 
نشبتهاء ونثبت العلو لله عَرٌ وَجَل. 

طبعًا الأدلة التي ذكرها الموفق هنا هي بعض الأدلةء قليلة جدًّاء آنا أشير إلى 
بعض الأدلة التي أشار إليها الإمام ابن القيم رَحَّه اللَه ني الكافية الشافية في 
الانتتصار للفرقة الناجية» في النونية» شار هنا إلى الأدلة» شار إشارة» يعني | 


یذکرها کلهاء ولکنه اشار. 


يقول هنا: "فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تَحَالّ فوق 
ساواته على عرشه ". 

يقول: 

ولقدأتاناعشرآنواع من المنقول في فوقية الرحمن 

کم صارت؟ عشرة» "مع مثلھا أیصّا" کم صارت؟ 'تزيد بواحد" واحد 


وعشر.ون» "ها نحن نسردها بلا کتمان". واحد وعشرون نوعاء وکل نوع فيه عدد 

من الأدلة. 

منهااستواء الرب فوق العرش في سبع نت ني محكم القرآن 
الآدلة التي فيها ذكرٌ الاستواء» وهذه يقول: سبع آيات. هذا النوع الأول. 
النوع الثاني: 
هذاوانيهاصريح علوه وله بحکم صريحه لفظان 
لفظ العلى ولفظة الأعلى نفةأتتفيەلقصدبيان 
الله عر وجل من أسيائه العلى» ومن أسائه الأعلى. 
يقول: 
هذاوثالنهماصريح الفوق حوبا بمن وبدونهانوعان 
إحداهما هو قابل التأويل والاً صل الحقيقة وحدهاببيان 
فإذاادعى تأويل ذلك مُدّع ٠‏ لم قبل الدعوى بلابرهان 


إلى آخره. 
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هذا النوع من الدليل أن الله عَرّ وَجَل ذكر الفوقيةء افون رَبَُمْ ِن وقي 
[النحل: ١٠]ء‏ أيصًا «إوَهُوَ الْقَاهرُ قوق عِبادء [الأنعام: 1۸]ء هذا نوع» طبعًا في 
كل نوع يفصل» آنا آذكر بداية ال.. 

هذاورابعهاعروج الروح وال أملاك صاعدة إلى الرحمن 

هذا نوعً» وهذا النوع أيضصًا فيه: 

ولقدأآتى في سورتين اشتملت علل التقدير 

هنا يقول: تعرځ المَلاگۀ وَالروځ إِلَيِهِ ف يوي گان مِفُدَارُةُ مين ألم 
سَنَةٍ ©4 [المعارج: »]٤‏ وني سورة السجدة: يبَر ا إلى الأرض 
BLEUE‏ السجدة ]. 

لماذا هنا مسون ألما وهناك ألف؟ ذكر في كلام طويل الجمع بينها. 

هذاوخامسهاصعود بالطیات إليه والإحسان 

وكذاصعرد الباقيات ٿث إليە من آأعمالذي 

وكذاصعودتصدق من أيضا إليه عند كل أوان 

وكذاعروج ملائكقد منابآعمال وهم بدلان 

فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على 

هذا نوعٌ. 

من الأدلة في ذلك: اليه بَصَعَدُ يَضَعَدُ اكم اليب وَالْعَمَلُ الصالح رفع 
[فاطر: .]٠١‏ 


أيصًا قول النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيب» 
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب؛ فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي 
أحدكم فلوه» حت تكون مثل الجبل» أخرجه البخاري. 

أيصا «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
العصر وصلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم -وهو أعلم بهم - فيقول: 
کیف تر کتم عبادي؟ فیقولون: تر کناهم وهم یصلون» وآتیناهم وهم یصلون». 

أيضًا في قوله صل الله عليه وَسَلَم: «تفضل صلاة الجماعة...» طبعًا هذا في 
صحيح مسلم «تفضل صلاة الجماعة صلاة آحدكم وحده بخمس وعشرين جزءَا 
وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». ثم يقول بو هريرة: فاقرؤوا 
إن شتتم: ِن فُرَآنَ الْقَجْر گان مَضْهُودًا ®4 [الإسراء: ۷۸]. الحديث أخرجه 
البخاري. 

«أيصًا إن الله عر وجل لاينام» ولا ينبغي له آن ينام» يخفض القسط ويرفعه» 
رفع إليه عمل اليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل؛ إلى آخره هذا 
نوع 

هذاوسادسها وسابعهاالنزول ‏ كلك التنزيل للقرآن 

وال أخبرنابأن كتاإببه تنزيله بالحق والبرهان 

أيكون تنزيلا ولیس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان؟ 


o 


يعني التنزيل ممن؟ 

أيكون تنزيلا من الرحمن - حمن ليس مباين الأكوان 
كيف يکون تنزيآا منه وهو لا داخل العام ولا خارج العام و... و..؟ 
وكذانزولالرب جَرَيلالة ف النصف من ليل وذاك الاني 
فيقول لست بسائل غيري وال العباد آنا العظيم الشأن 
من ذاك يسألني فيعطى سؤله - من ذايتوب إلي من عصيان 
من ذاك يسأالني فأغفر ذنبه فآناالودودالواسع الغفران 
إلى آحره هذا نوع حديث النزول: «ينزل الله عر وَجَلّ إلى السماء الدنيا 


فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري..». وهذه رواية» هذا اللفظ أخرجه الإمام 


عة الاأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


آحمد وغبره. 
أيصًا النصوص الكثيرة: َيل اتاب مِنَ الله الْعَزيز الْعَليم ©4 [غافر: 

۲ زيل اتاب مِنَ الله العَريز الحكيم ©4 [الزمر: »]١‏ زيل مِنْ 
کیو ميد ®4 [فصلت: 1٤۲‏ فل تر روئ الفُديس من رَبك بالق 
[النحل: ...]٠١١‏ إلى آخرها. 

هذاوثامنهابسورةغافر مهورفعةالدرجات 

درجاته مرفوعة كمعارج آبقا لە وگلاھم اران 

وفعيل فيهاليس معني فاعل وسياقها يأباه ذو التبيان 


لطِرَفِيعُ الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْش [غافر: ١٠]ء‏ يقول: فيع الدَرَجّاتِ4 ليس 
كا يقول المتكلمون: رافع الدرجات. لاء فهذه الصفة له. 
هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان 
وة افر ا 


فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقا مبينا واضح التبيان 

ولسوف نذكر بعض ذلك عن يب كي تقوم شواهد الإيمان 

إلى آخره. 

هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعندللرحمن 

ا : ل الي عند رَد ك4 [الأعراف: .]۲۰٠‏ إذا بعض 
اللخلوقات شرفهم الله َر وَجَلّ بأن جعلهم عنده» وهذا يدل على آغم اختصوا 
هذه العندية. 

وكذااختصاص كتاب بعند الله فوق العرش ذو تبيان 

إل آخره» کقوله سبحاته لقان ابروا فالّذِينَ عند رَبك يُسَبَحُونَ له 
باللَيْلٍ اهار وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ®4 [فصلت: ۳۸]. 

أيضًا قول النبي صل الله عليه رَسَلَمَ فيا حر جه مسلم: إن المقسطين عند الل 
عل متابر م ٿوي عن پمین الرحمن عر رَجل؛ و ادا یدیا بمین؛. 

أيضًا قول النبي صل الله عَلَيْهِ وَساً لّم: «لما خلق الله الخلقّ كتب كتابه» فهو 


عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي). 
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هذاوحادي عشرهن إشارة نحوالعلوبإصبع وبنان 

«اللهم اشهد» النبي AN e LOE‏ 
كفر عند المتكلمين» هذه الإشارة لا تجوز عندهم. 

إذّا هذه كثيرة» لو ترجعون إليهاء نا أشرت إليهاء وقد ذكرث لكم المصدر. 

يقول المؤلف: (سئل الإمام مالك بن نس رَحه الله فقيل: يا با عبد الله 
طالرّْمَنْ على العش استوى ©4 كيف استوئ؟ فقال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. ثم مر بالرجل 
اچچ 

كم جملة هنا؟ (الاستواء غير مجهول) الجحملة الأولى» طبعًا رواية أشهر من 
هذه: "الاستواءٌ معلوم". (والكيف غير معقول أو محهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة) هذه آربع جمل» والذین الوا کتاب الله عر وَجَلّ» ولوا کلامه» 
وأولوا كلام رسوله» هل سيفهمون الإمام مالك؟ أولوا كلامه» وأولوا كلامه 
بتأویل غریب جدا. 
هذا السائل ماذا يقول؟ يقول: (يا أبا عبد الله الرَحْمَن عل الْعَرْش اسْتَوّى ©4 
ذكرّ له الآيةء ليس كذلك؟ هم قالوا: (الاستواءٌ معلوم) معناه الاستواء وروده في 
القرآن معلوم؛ أي مذكور في القرآن» هو ذکره له» سبحان اللّه! هو ذكره له» هل 
بحتاج إلى تنبیه ن وروده في القرآن معلوم؟ هذا قد في.. 


(الاستواء معلوم أو غير مجهول) ما الذي هو غير مجهول؟ معناه عند العرب» 
هناك شىء معلوم» وشىء لا يمكن أن نتوصل إليه» هذا الذي يريد أن يبينه 


الإمام مالك وهذا منهج آهل السنةء وجواب الإمام مالك هذه صارت قاعدة من 


قواعد منهح آهل السنة» سبحان الثه! هذه المقولة غدت قاعدة من قواعد آهل 
السنة والجاعة» تذكر جوابًا لأي سوال عن أي صفة» معناها عند العرب» المعاني 
معلومة» والمعاني ك| علمنا تتخصص وتتقيد حسب المضاف إليه» حتى لا يقول 
هذا المشبه: الاستواء معناه استواء فيه افتخار. 

فالمعاني معلومة» والكيفيات مجهولة» والإيمان به واجب» والسؤال عنه -عن 
ماذا؟ عن الكيفية- بدعةء لماذا بدعة؟ لأن أحدًا من الصحابة م يسأل عن الكيفية. 

اتا أنه سوال عن شىء لا بمكن آحد أن با عنه» ما أخرناعن الكفية 
فلذلك كل مَّن يسألك عن كيفية صفة» قل له: كيف ذاته؟ لانه ك قلنا وذكرنا مرارًا 
القاعدة التي ذكرها شيخ الإإسلام: القول في الصفات كالقول في الذات. 

إذا كنت قد عرفت كيفية ذاته سَُبْحَانَه» فاسألني عن كيفية الصفات» آما إذا 
كنت م تتوصل إلى كيفية الذات» فيكف تطالبني أن أخبرك عن كيفية الصفات. 

إذا هناك شيء تعبدنا به» وهو المعنى» وهناك شيء نينا عن الخوض فيه» وهو 


الكيفية. 


هه مھ 
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(والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) الإمام مالك هنا يجذر السائل عن 
ماذا؟ يحذره عن السؤال وعن الخوض في| لا يعنيه» هؤلاء المبتدعة يقولون: الإمام 
مالك يسأل عن السؤال في الصفات» يا أخي» لا نخوض في هذه الأمورء لماذا؟ لأن 
الإمام مالك يقول: السؤال عنه بدعةء السؤال عن ماذا بدعة؟ عن الكيفية» هذا مثل 
ما ورد عن النبي صل الله عليه وَسَلَمء والحديث حسنه بعض المحدثينء يقول: «إذا 
ذكر القدرٌ فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا». 

ما معنى هذا الحديث؟ هل معنى الحديث آنك إذا سُئلت عن القدر تسكت؟ 
تبيّن» الإيمان بالقدر هذا من أركان الإيمان الستة» لا بد أن تعلم بماذا تؤمن» ليس 
كذلك؟ 

ك مراتب الأيمان بالقدر: العلم» والكتابة» والمشيئةء والخلق» 
والتفصيلات التي وردت في الكتاب والسنة لا بد أن تذكرها وتؤمن بهاء فما معنى 
فأمسكوا؟ معناها أنه إذا خاض الناس في القدر بتخرصاتهم: لماذا فضل هذا مهذا؟ 
ولماذا حص هذا مہذا؟ فأمسكوا؛ لأن الله عَرّ وَجَلّ هو فعال لما يريد» وهو أعلم 
بمخلوقاته» فأمسكوا لا تخوضوا في هذه الأمور» وهذا الذي يقال عنه أنه سر الله 
في خلقهء وإلا الحديث عن القدر جب أن يكون هناك حديث عن القدر؛ لآنه ركن 


من أركان الإيان. 


ولك الات و كر اسان ا كوا حل محا آنا تمك ع 


بيان فضائل الصحابة» وعن بيان عدالتهم» وعن بيان ما ورد فيهم؟ لاء إذا وجدتم 
الناس يخوضون فيهم بالباطل فأمسكوا؛ لأن مقام الصحابة عظيم» لا تخوضوا فيه. 

أيضصًا لا تخوضوا في) شجر بينهم» لا تقحموا آنفسكم فيا حصل منهم. 

ونهي الإمام مالك هنا: 'السؤال عنه ' الضمير يرجع إلى الكيفية. 

وسبحان الله! هذا واضح من سياق القصة وسباقها ومساقهاء واضح جد 
ومع ذلك كا قلتٌ: الذي يؤول کلام الله عَرّ وَجَلّ وکلام رسوله صل الله علي 
َسَلَمَ مع وضوحه ونصاعته» وكونه لا يتحمل التأويل؛ فكلام الإمام مالك وغيره 
سيكون أسهل بالنسبة هم. 

چ ها الیب ول ها :اا رر رج إل ااا هر 
الذي يحددهاء قد تكون هناك إذا أخرج تتلقفه الشياطينء ویکوت صدا سها 
ال في ا لك ا بحي لاا مالك( حرمت اسه ف 
الأمور ترجع إلى المصالح. 

ثم قال: (ومن صفات الله تَعَال آنه متکلم بکلام قدیم). 

صفة الكلام من الصفات التي أحسن ني عرضها الإمام الموفقء بل أستطيع أن 
أقول: إنه تميز في هذه الصفةء وخاصة فيا سيأتي من كلامه حول القرآن» الإمام 
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الموفق له أربعة رسائل مستقلة تتعلق بالقرآن» لخصها هنا في هذا الكتاب تلخيصًا 
e‏ 

وهناك بعض الملاحظات على كلام الموفق رَحه الله مثل قوله هنا: (بكلام 
O‏ 
ما يكون» التفصيل الذي ذكره في صفة العلو تجده في عامة الكتب» ولكن التفصيل 
الذي ذكره ني صفة الکلام عمومًا وفی| یتعلق بالقرآن خصو صًا قد لا تجده في غیره» 
تفصيل رائع جدًا. 

(ومن صفات الله تحال آنه متکلم بکلام قدیم). متکلم بکلام قدیم» طبعًا 
المتکلم لیس من آسماء الله عر رَجَلّ» ولکن من صفاته آنه متکلم» الله عَرّ وَجَل من 
صفاته آنه له صفة الكلام» وصفة الكلام من الصفات التي هي ذاتية باعتبار وفعلية 
باعتبار. 

وكلام الموفق هنا (بكلام قديم) يقصد بالقديم: الأزلي» يريد أن يقول: إنه 
متكلم بكلام قديم؛ أي أزلي» فجعل صفة الكلام أزلية بحتة» وهذا ليس بصحيح» 
وهذا لا ينسجم با سيذكره أيصًا؛ لأن التفاصيل الرائعة التي سيذكرها لا تنسجم 
مع ما يقرره هنا. 

على كل حال» صفة الكلام من الصفات التي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبارء 


معنى هذا الكلام أن من الصفات ما هي صفات أزلية» والله عَرّ وَجّل متصف 


۱َ 


RT N yT 

ا لجانب المتعلق بمشيئته وقدرته هذا لا يثبته الأشاعرة والماتريدية» وإلاهم 
يثبتون صفة الكلام» صفة الكلام يشبتها الكلابية عمومًاء الآشاعرة والماتريدية 
رو کی یرو ا کو ا آل ولاك کا 
ا و 
الذي يتعلق بالنبي صل الله عليه وم لم وكلامه الذي يتعلق با سيكون يوم القيامة 
-هذا كله قديم! وأا اترك قاسَْمع لما يوی 4 [طه: ۱۳]ء هذا کله کلام 
قدیم» الله عر وَجَل تكلم به قديًاء وبقي معلقًا حتی جاء متعلقه وهو موسی» 
فتو جه إليه» هكذا يقولون. 

ما الذي ألجأك إلى هذا؟! وما المانع أن يتكلم الله عَرّ وَجَل بمشيئته وقدرته؟! 
لادا ول إن الله عَرّ وَجَل لا یتکلم الآن؟ لا یمکنه أن يتكلم« » لماذا؟ سبحان اللّه! 
يعني فكروا يا مشايخ» هذه البدع واللّهِ غريبة» سبحان الله! 

أنتَ تجزم بن الله َر وَل لا يتكلم الآنء بل وأغرب من هذا لا يفعل شيا 
الآن كل ما تجذه من تدبير الله عر وجل هتا قدي بقدرتة القديمة» وإرادثه 
القديمة» آمر بهذا قديًاء وهذا بحصل بالتتابع» آما آنه يتكلم الآن وسيتكلم» ونه 
يريد الآن» وسيريد -هذا لا يوجد في عقيدة الكلابية عمومًا؛ الأشاعرة والماتريدية. 
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> لاذا؟ ف آي آية ا وني آي حديث صحيح صريح وجدتم هذا؟ 

كي قالوا: لأن هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. 

سبحان الله! هذه القواطع العقلية» وبالتالي لما كتبوا في أصول الفقه» عقدوا 
الأصول بشكل غريب» أصول الفقه؛ لأن من صفات الكلام عندهم آنه واحد لا 
یتعدد» ومن صفاته آنه لیس بحرفِ وصوت» ومن صفاته آنه لا پسمع» و 
صفاته» ومن صفاته» ومن صفاته.. 

لما جاءوا إلى أصول الفقه هذه الأفكار الغريبة عقدوها جدًاء ولو أذكر لكم 
أمثلة سنخرج من.. 

= الخلاصب: أن آهل السنة والج|اعة يث يثبتون صفة الكلام ويقولون: إن هذه 
الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبارء أما المعتزلة فلا يثبتون صفة الكلام» والجهمية 
ایا لا يث يثبتون» آما المتكملون الآخرون الماتريدية والأشاعرة فيشبتون صفة الكلام 
ولكنها عندهم أزلية بحتة. 

وأثرٌ هذه سيأتي بيانا في سيأتي لما نأتي إلى صفة.. إلى القرآن» مباحث تتعلق 
بالقرآن نفسه» كل ما ذكره هنا يتعلق بالصفة عمومًاء سيفرد وسيخصص القرآن 
بمیخت فرید چا کا فلت سیان. 

المعتزلة لا يثبتون صفة الكلام» وبالتالي القرآن الذي آمامنا هذا عندهم خلوق 
من المخلوقات» ولكنه خلوق شريف» مثل بيت الله» وناقة اللّه» هذه الإإضافة 


للش ره و كلك اترا ن غلرق من الخلر قات رلكته.. وذكرنا سابةا اذ هذا 
E a Es‏ 
أما الماتريدية والأشاعرة ک| قلنا بث شون ولک 2 شد ها رلا حه والرق ها 


بدايته توافق أولئك» وهذا خطاً من الأخطاء التى نجدها في هذا الكتاب. 


ثم قال: (یسمعه مه من شاء من خلقه) پسمعه منه؛ آي: من الله عر وَجَل» 
وهذا أيضا من آهم المسائل التي ينكرها من يثبت صفة الكلام» طبعًا هذه المسائل 
التي يذكرها هنا سيذكر آدلتها مرة واحدة» مع ذلك نشير إلى بعض الأدلة. 

(یسمعه منه من شاء من خلقه) فإذا أراد الله عر وَجَلّ أن يُسمع كلامه أحدًا من 
خلقه فهذا المخلوق يسمع كلام الله عر وَجَلّ» إدا كلام الله مسموع» يسمعه من 
شاء من عباده» کا (سمعه موسي عَلَيّهِ السَّلَامٌ من غير واسطة)» ومن أذن له من 
ملاتکته ورسله» هذا کمثال؛ (سمعه موسی عَلَيّهِ السام من غير واسطة). 

وموسى عليه السام أشتهر ا 
اشر م ناآ 16 ومهم نا عمد ا الع ولي کله 
مباشرة» لما عُرج به إلى السموات» ومع ذلك خص كليم الله بهذا اللقب» ولعل 
ا ا 
عَلَيّهِ السََذمٌ فكان لما كان في ا حنة» وكذلك تکليمه لنبينا حمد صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 


لما عرج به إلى السموات» أما تكليمه لموسى حصل وهو... 
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(سمعه موس عَلَيه السَلامٌ منه من غير واسطة) موسى عَلَيْهِ السام كيف سمع 
كلام الله عَرّ وَجَل؟ طبعًا بالنسبة للمعتزلةء المعتزلة يقولون: هو سمع النداء جاءه 
من الشجرة» سمع من الشجرة» سمع كلامًا خلوقا في الشجرة»ء هذا كلام المعتزلة 
أما الأشاعرة يقولون: موسى عليه السَّلامٌ سمع كلام الله الأزلي القديم الذي هو 
قائم بنفس الله َر وَجَلّ» کیف سمعه؟ آن الله عر وجل تکلم به آلا وظل معلقًا 
حتى جاءت المناسبة فتوجهت إليه. هناك شيء اسمه عندهم دد التعلق. 

وهم لما يتحدثون عن النسخ» كيف يكون النسخ؟ هناك خطاب سابق» ثم 
یکون هناك خطاب لاحق یکون بعده» فیّتسخ به ما قبله» عندهم هذا لا یتأتی؛ لآن 
هذا فيه قبل وبعد» وهذا یدل على الحدوث» وکلام الله عَرّ وَجَل کله آزلي. 

كيف يكون النسخ؟ بالنسبة للمنسوخ يقولون: انتهاء تعلقه بالمكلف» انتهى 
تعلقه» وبدأً تعلتق الخطاب الثاني الذي يبدا ويتتهي هو التعلق» وليس هناك خطاب 
سابق وخطاب لاحق. 

إذا (سمعه موسئ عَلَيّو السَّلَام من غير واسطة)» سمعه من الله عر وَجَلّ 
مباشرة. کیف؟ ما ندري. 

وأيصا سمعه (ویسمعه من يأذن له من ملائکته ورسله) یسمعون کلام الله عَرّ 
وجَل. 


(وأنه سَبْحَاَةٌ يكلم المؤمنين في الآخرة) سيكلمهم (ويأآذن لهم فيزورونه)» 
طبعًا هذا ورد في أحاديث كثيبرة» منها: قوله سَبْحَانَه لهل الحنة: «يا آهل الجنة. 


فيقولون: لبيك وسعديك)» فيقولون: لماذا يقولون؟ لأنهم سمعوا كلام الله عَرّ 
وَجَل. «فيقولون: لبيك وسعديك). والحديث أخرجه البخاري. 

أيصًا ني حديث أن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «إن آهل الجنة إذا دخلوا 
فيهاء نزلوا بفضل آعمالهم» بحسب آعماهم» ينزلون فيها بحسب أعماهم» «ثم يُوؤذن 
نهم ف مقدار يوم الجمعة من آيام الدنياء فیزورون ربهم). الحديث آخرجه الترمذي 
وابن ماجة» وقال الترمذي: غريب. 

(قال الله تَعَالّ) هنا بدا بذكر الأدلةء إلى هنا ذكر بعض المسائل» هنا الآن سيذكر 
الأدلة. 

(قال الله تَعَالّ: وگ الله مُوسَی لیما @4) من الْکلَّم؟ موسى» ومن 
امشكلّم؟ الله عر وَجَل. 

ليما ©4 هذا تأكيد؛ لبيان أن الكلام المراد به هنا حقيقة الكلام» حتى 
على القول بالحقيقة والمجاز هذا المصدر هنا لتأكيد الحقيقة»ء وأن المراد هنا حقيقة 
الكلام؛ لأن الكلام لغة يأتي بمعنى الجرح. 

جراحات السنام ها التنامُ ولا يلنم ما جرح اللسانٌ 


فبعضهم يقولون: وکلم الله موسی؛ آي جرحه. 
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عة الاأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


ليما ®4 يعني ج رحا غاترًا ولا کیف؟! 

(طوگ الله مُوسَى تَكليمًا ©4 [النساء: ]٠١١‏ وقال سَبْحَانَه..) طبعًا بعض 
المبتدعة كان يريد أن يقول.. كان يريد من أحد أئمة القراء أن يقراً: وكلم الثة 
موسی تکلیا. فقال له -في معنی کلامه-: هب أنني قرت هنا هکذاء فماذا تفعل 
بکلام الله عر وجل : كمه رن4 [الأعراف: ١٤١]؟!‏ 

(وقال سَبْحَاتة: ایا مُوَى اى اصَطمَيتّكَ عل الاس برسالاتی وبڪَلای4 
[الأعراف: .)]٠٤ ٤‏ يا مُوسّى هذا نداء» والنداء لا يكون إلا بصوت» والنداء 
یکون دائ بصوت» وهذا ذا یدل على کون کلام الله عَرّ وَج بمشیتته وقدرته. 

تادا [النازعات: »]١١‏ متى ناداه؟ في الأزل؟ ناداه في تلك المناسبة. 

(فإیا موی إن اصَطمَيْعكَ عل الاس برسالاتی وَبَلامى4 [الأعراف: 
٤‏ .] وقال سَبْحَاَة: طِمِنْهُمْ مَنْ گم اَ4 [البقرة: )]۲٠۳‏ طِمِنَهُ مَنْ كلم الله 
رَرَفَعَ بَعَصَهُمَ دَرَجَاتٍِ [البقرة: .]۲٠۳‏ 

(وقال سَبْحات: وما گان لبَق أن يَُلَمَ 4 الله إلا ويا اومن وَرَاءِ 
حِجًّاب4 [الشورئ: )]١١‏ هنا ذكرَ آنواع الوحي» وآنه يكون بصور ختلفة؛ منها 
الوحي؛ يصله الوحي» أو کلام من وراء حجاب» کلام پسمع من وراء حجاب» أو 
اا ال چا 


(وقال سبحاته: قلا تاا e‏ 4( و ا 
أن الكلام کان ف ذلك الوقت» لما انها 

سان ملو اا ف وق 0و ي ا 
٤‏ 


عند المعتزلة هذاالمتكلم وهو الشجرة»ء لذلك يقول المؤلف: (وغير جائز أن 
يقول هذا أحد غير اله)ء الشجرة كيف تقول: فى آنا الل۶4! إن أا رَبكَ4 
هل تستطيع الشجرة أن تقول هذا؟! 

# هذه بعض الآيات» ثم يذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بالمسائل التي 

(وقال عبد الله بن مسعود رَضِي الله عنه: "إذا تكلم الله بالوحي ") إذا تكلم الله 
هذا أیضًا یدل على ان کلامه بمشیتته وقدرته» (إذا تکلم الله بالوحي» سمع صوته)؛ 
إا کلامه a‏ اجره حى يَسْمَعَ كلام الله [التوبة: ]٦‏ کلامه مسموع» 
(سمحَ صوته آهل السماء) "كسلسلة على صفوان ٠"‏ كيف سيسمعون صوته؟ 
ا لحجر الأملس لما تضربه بالسلسلة يكون صوت ما تفهمهء هكذا سيسمعون صوتا 
لا يفهمونه؛ وهذا يدل على أن كلام الله عَرَ رَجَّل يسمعه أهل السماوات. 

(ورُوى ذلك عن النبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ) طبعًا هذا الحديث رواه الإمام 


البخاري موقوفا مجزومًا به» وكا تعرفون الإمام البخاري لما جزم بالمعلقات هذا 
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يدل على آنه صحیح عنده» ولکنه مرفوع أيصًاء وهو صحيح مرفوعًا وموقوقاء وهو 
أيضا من صرح الأدلة على أن كلام الله عَرّ وجل مسموع» (إذا تكلم الله بالوحي 
سمع صوته آهل السماوات) كسلسلةٍ على صفوان. 

(ورّوى عبد الله بن أنيس عن النبي صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال: «يحشر الله 
الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غَرلا) أي غير مختونين («بُهُمًا))؛ أي طليقي 
الآيدي؛ ليس بيدهم شيء بحملونه معهم يستفیدون منه ويستغلونه هناك ما عندهم 
شيء؛ هذا REL‏ والفقر والاحتياج» ما بيدهم شيء. 

(«فيناديهم بصوت»))» وهذا يدل على أن کلام ا بصوتِ» وهم ا 
يذكرون صفة الكلام دائ من غير صوتٍ ولا حرف» هذا من القيود الضرورية 

(«فيناديهم بصوتِ يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب)) ينادي باذا؟ («آنا 
الملك آنا الديان»)؛ لأن بعضهم يقولون: إن الذي سينادي هو الَلّك. طيب «آنا 
الملك اا الفیان هدا الاء لا يمک أن بكر ةس غراف و 

هذا الحديث أورده الإمام البخاري في خلق أفعال العباد؛ لبيان أن كلام الله عَرَ 
َج یکون بصوتِ» ولکن صوته لا يشبه أصوات المخلوقین؛ لأن من صفات 


صوته یسمعه من بعد ک| يسمعه من قرب» هل أصواتنا هكذا؟ لآم يقولون: إذا 


ثبت لکلامه صوتاء فهذا فيه تشبيه. وي تشبيه؟! مَن الذي یکون صوته يسمعه 


من قرب کا پسمعه من بعد؟! صوتك هنا هل پسمعه من هنا کمن يسمعه هناك؟ 
حتی هذه الوسائل» يسمعه من ني الجهراء مغاا؟ إذَا كلام الله عر وَج بحرفِ 
و 

(رواه الآئمةء واستشهد به البخاري) البخاري استشهد به موقوفا. 

(وني بعض الآثار ن موسي عَلَيّهِ السام ليلة رأى النار فهالته ففزع منهاء فناداه 
ربه: يا موسی» فأجاب سريعًا) يعني سمع كلامه (استئناشًا بالصوت) أجاب 
سريعًا دون أن يراه» ولكنه سمعًا صوتا فأجابه: (لبيك لبيك» أسمع صوتك ولا 
أرى مكانك» فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك) طبعًا 
هذا ضعيف جدًاء يعني من الإسرائيليات» لماذا ذكره الإمام الموفق؟ 

(فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تَعَاللّ. قال: فكذلك آنت يا إلهي» 
أفكلامك أسمع» أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي یا موسیئٰ) هذا کا قلت: 
ف ج امن السا فاته رل بهد به زل بال با 

هذه بعض الصفات التي هي من صفات كلام الله عر وَجَل. 

إذّا من يثبت صفة الكلام لا بد أن يثبت أيصا صفات الكلام» الصفات التي 
وردت لصفة الكلام -آي: كلام الله عر وَج - لا بد آن تبتهاء أما أنك تقول: 


کلام الله عَرٌ وَجَل آثبته» نعم ولکنه لا يُسمع» ولکنه لیس بحرفِ وصوت» ولکنه 
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ليس متبعصًاء ولكنه ليس بالترتيب» ولكنه ليس فيه أولية وبعدية» كل هذاء إِذّا ما 
الذي آثبته؟! قل مثل المعتزلة: ما آثبته وانتهینا. أثبته ولکنه کذاء آثبته ولکنه كذاء 
آثبته ولکنه کذا! 

إثبات صفات كلام الله َر وَجَلّ هذه خطوة مهمة جدًاء وهذا الذي يتميز به 
أهل السنة والجماعةء كلام الله عر وَج صف بصفات لا بد أن نثبتها. 

أما من يقول: هذه الصفات إما أن تثبتها قديمة وإما أن تثبتها حادثة» إذا أثبتها 
حادثة فيسلتزم حلول الحوادث! هذه كلها خرافات» ليس ها آي كرامة» ک) أن 
المبتدع ليس له كرامة» وكذلك البدع ليس ها كرامة. 

كل بدعة تكون سدًا لإثبات شيء من الحق لا كرامة هاء بل البدع عمومًا ولكن 
أآخص البدع التي تجعلك تنفي شيئًا من الحق» فخطورتها أكبر» مثل البدعة هناء هذه 
البدعة بدعتهم في صفة الكلام» مع آنهم يشبتونهاء لو نذكرها هنا ستطول السلسلة» 
يعني آثرها على کلام الله عَرّ وَجَلّ» اعتادًا على هذه الخرافات لا يمكننا أن نقول: 
إن هذا كلام الله عر وَجَلّ حقيقة» كا سأي في كلام الموفق» سَبْحَانَ الها وَفّى ني 
هذه المسألة توفيقا قد لا تجدونه عند غیره؛ لأنه كا قلت أف في هذا مؤلفاتِ. 

فأرجع وأقول: إثبات صفة الكلام هذه خطوة» وإثبات صفات كلام الله عَرَ 


Ne A RAL 


لا تقل: نا ثبت صفة الكلام. وكآنك أحسنت إلى.. نعم أثبت ولكنك نفيت! 
تظل تنهش هنا وهناء من هنا ومن هناء حتى تجعل الصفة كأنها ليست بصفة. 
فلا بد أن تفبت الصفات التى وردت هذه الصفة» حتى تكون قد أثبت هذه 


ا 


نکتفی ذا القدر. 
ا اسل عى تيتا مُحَكَدِ وى آله وَصَخبو أجْمَِيْنَ. 
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ا e‏ غ ف ارا ساو 
آله وَصَخبه أَحَعِينً. e‏ 
والمسلمات يا رب العالمين. 

قال الإمام: ابن قدامة المقدسي رَحة الله تحال في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى 
سبيل الرشاد: 

فصلءً: إلقرأن مهلام أله. 

ومن كلام الله سَبْحَاته القرآن العظيم» وهو كتاب الله المبين» وحبله المتين» 
وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الآمين على قلب سيد 
المرسلين بلِسَانِ عَرَيٍ مين 9© منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» وهو 
سور حکمات» وآیات بینات وحروف وکلمات» من قرآه فأعربه فله بکل حرف 
عقن خستات له آول وأخر وأجزاءوابعاض: لر بالألسة عفرظ فى الصدور: 
مسموع بالآذان» مكتوب في المصاحف» فيه حكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» 
وخاص وعام» وآمر وهي لا بطل مِنْ بَينِ َيه رلا مِنْ حَلفِه زيل 
ِن حَکيٍ كَمِيدٍ ®4 [فصلت: »]٤١‏ وقوله تَعَالّ: فل لين اجْتَمَعَتِ انش 
و مائ بشن هة لزان ل بارت برف وؤ كق بغش بشن 
هرا 46 [الاسراء: ۸۸]. 


وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن تُوَمِنَ بهذا المُرَآن» 
[سباً: ]۳١‏ وقال بعضهم: إن هدا إلا قول الْبَنَرٍ_4 [المدثر: ]۲١‏ فقال الله 
سُبْحَاَة: طسَأصّليه سَقَرَ ® [المدثر: ٠۲]»ء‏ وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله 


عا وما عَلَمَْاهُ الشَعْرَ وَمَا بى له إِنْ هو إلا ذ كر وَفُرَآنُ مُبِيقٌ ®4 [يس: 


٩4‏ فلم| نفى الله عنه آنه شعر وأثبته قرآنًاء م يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو 
هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات؛ لآن ما ليس كذلك لا يقول 
أحدٌ: إن شعرء وقال َر وَجلّ: وان کم فی ربب ما ولا عل عَبْيتا فأو 
سُورَةٍ مِن مله وَاذغُوا شُهَدَاعَُمْ من دون اه4 [البقرة: ۲۳[ ولا يجوز آن 
یتحداهم بالإتیان بمثل ما لا یدری ماهو ولایعقل» وقال تَعّالّ: واا تل 
عليه آيانتا بيات قال الذي لا بجوت قاتا أطت بغرن غير هدا أوبد فل 
TET MD TR E ET‏ 
الآيات التي تتلى عليهم. وقال تَعَالّ: بل هو آَيَاتُ O RT‏ 
الْعِلْمَ4 [العنکبوت: ]٤۹‏ وقال تَعَال: نه لَمُرَآنُ ریم @ فی کتاب مَکُنُونٍ @ 
O E aS‏ م عل 5اك رال 
َعَالّ: ‏ كهيعص4 [مريم: »]١‏ وقال تَعَالّ: إحم © عسق) [الشوری: ۱ - ]١‏ 
وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة. 
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وقال النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من قرأ القرآن فأعربه؛ فله بكل حرف منه 
عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه؛ فله بكل حرف حسنة) حديث صحيح. 

وقال عَلَيّهِ الصلاة وَالسَأَامٌ: «اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه 
إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم» يتعجلون أجره ولا يتأجلونه»» وقال أبو بكر وعمر 
رضي الله عنها: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رَضِي 
اا من کا ب ف غ قد ر به کله وا الارن عا عك سور الان 
وآیاته وکلاته وحروفه. 

ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو 
حرفا متفقًا عليه أنه كافر» وني هذا حجة قاطعة على أنه حروف. 

وال آلی ہے نحمدہ ونصلي على رسوله الكريم؛ اما بَعْد: . 

بعد أن ذكر المؤلف وأورد بعض الأدلة على إثبات صفة الكلام لله عر وَج 
متّل هنا ببعض ما وصلنا من كلام الله عَرّ وَجَلّ» قرر في الفصل الأول أن الله عَرٌ 
وجل متصفٌ بصفة الكلام» وأن كلامه مسموع» وأن كلامه هو الذي تكلم به» 


ویتکلم بمشیئته وقدرته» ویکلم من شاء من خلقه ب) شاء. 


وبعد ذلك يبيّن ني هذا الفصل بعض ما يتعلق بالقرآن» والقرآن من كلام الله 
عر وَجَل» بعض کلام الله عر وجل ولیس کل کلام الله عر وجل وهو الذي 
تعبدنا نحن به» وهو الذي أنزل على النبي صل الله عليه وَسَلّمَ. 

وكا ذكر بعض المسائل في صفات الكلام» سيذكر مسائل كثيرة تتعلق بالقرآن. 

ذكرنا سابقا أن ابن قدامة رَحَه الله له أربع رسائل في القرآن» الرسائل هذه 
عقر من ك لرا رمال اة آ ق هاا اا الى بلعل ا 2 
الله عليه رَسَلَمَ هو كلام الله عَرّ وَجَلّ والمراد بالقرآن هو هذا الذي نتلوه» ورسالة 
مستقلة في هذاء وذكر في هذا الفصل ملخص ما ذكره في تلك الرسائل الأربعةه 
ولذلك ك أسلفت كلام القدامى هنا كلام دقيتق جدًا ومفصّل» وفيه رذ على 
المتكلمين بالتفصيل» بشيء من التفصيل. 

لماذا آطال هنا؟ 

لأن مذهب الكلابية في القرآن مذهبٌ غريب جدًاء وهذه الإطالة التي نجدها 
عند ابن قدامة هذه كلها للرد عليهم في المسائل التي ذكروها؛ لأهم لماالتزموا 
بالكلام النضسي» أنتج هذا عندهم أن يقولوا في كلام الله عَرّ وَجَلّ» وني القرآن 
بخصوصه» أنتج هذا أن يقولوا فيه ببعض الأقوال التي هي غريبة جدًا. 

وهم في هذه الأقوال كلها متبعون للدليلء أو منسجمون مع الدليل الذي به 


2 


أثبتوا به وجود الله جل وعلاء وهو دليل حدوث الأجسام» وهذا الدليل كلفهم 
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الکٹیںء ولا ببالون برد کل ما یصطدم بهذا الدلیل» یردونه ولو کان فيه من التكلف 
ماهو واضح کا سنعلم. 

وكل المسائل التي سنشير إليها سببها قوم بالكلام النفسي» والكلام النفسي۔ 
لعلنا تحدثنا عنه في الدرس الماضي» كلام الله عَرَ وَجَل عند الكلابية حقيقة في 


المعنى فقط» وعند المعتزلة حقيقة في اللفظ» وعند أهل السنة والجاعة حقيقة في 


\ $ 


لن 


اللفظ والمعنى» فالكلام لا يكون إلا لفظًا مشتملا على معنى» أو لفظًا دالا على 
معنی. 

يقول: (ومن كلام الله تَعَالّ الق رآن العظيم)» هذا من كلام الثه عَرّ وَجَلّ» قولنا 
أن من كلام الله عَرّ وَج القرآن العظيم هذا فيه رد على المتكلمين الذين يقولون: 
إن کلام الله عَرّ وَج ليس فيه جزءٌ من كل. هذا يعبرون عنه بوحدة الكلام» هذه 
ا لجزئية سيآتي الرد عليها بالتفصيل» ولكن هذا أيضًا فيه رد عليهم. 

(ومن كلام الله تَعَالّ القرآن العظيم) القرآن ليس كل كلام الله عَرّ وَجَلّء إن 
هو بعضه. 

(وهو كتاب الله المبين) هو كتاب اللّه؛ لأن الله َر وَجَل هو الذي تكلم به 
حقيقة» ويسمى كتابًا لآنه مكتوب في اللوح المحفوظ» كا آنه مكتوب في 
الملصاحف» الكتاب بمعنى المكتوب» فعال مصدر يأتي بمعنى مفعول» مثل: إله 


بمعنی مالوه. 


و کا الین ودا ن كاد ن ار نرا 2م وة 
N a O aS‏ 
ذكره الله عَرّ وجل في قوله: ورلا عَلَيْكَ الاب يبْيَائًا ِكَل شىء [النحل: 
٩‏ فيه بيان لکل شيء. 


ك ك »۰ ۰ ن » r‏ 
'مبین " بمعنی البیّن» ومبين بمعنى مبيّن» فالمبين الذى بين فيه سَبْحَاته ما حتاجه 


العبادء والمبين بمعنى البين الواضح» وأيضًا بمعنى الذي يوضح ويبين. 

ثم قال: (وحبله المتين) يقول الله عر وَجَلّ: «[وَاعكَصمُوا بَبْلٍ الله يما وَل 
مروا [آل عمران: ۱۰۳]» وحبل الله فسر بالقرآن» کا آنه فسر بالإسلام. 

(وتنزيل رب العالمين) هذا القرآن هو منزل من؟ من اله عر وجل طبعًا من 
هنا بدأ الرد على المتكلمين؛ لأن المتكلمين يقولون أن المنرّل ليس كلام الله عَرّ 
وَجَّل» هم يقولون: هذا القرآن المنزل ليس كلام الله عَرّ وَجَلّ. هذامن يقوله؟ 
الأشاعرة والماتريدية الذين هم فروع الكلابية» يقولون: هذا القرآن المنزل ليس 
كلام الله عَرَ وَج حقيقةء وإنا هو دال على كلام الله عَرّ وجل أو عبارة عن كلام 
الله عر وَجَل. عرفنا موقفهہ؟ 

المعتزلة يقولون: هذا كلام الله حقيقةء إذّا هم في التعبير أحسن من الاشاعرة 
ولكنهم يقولون: هذا كلام الله حقيقة» وهو خلوق من خلوقاته الشريفة. 


۱۸۱ 


أما الكلابية فيقولون: هذا ليس كلام الله عَرّ وَج حقيقة» بل هو دال على 
كلام الله عر وَجَلّ» أو عبارة» وكلام الله عر وَجَلّ في نفسه» الكلام النفسي. 

هذ االقرا ن من أوصافة آنه مزل والله کر ول ذكر ن آبات رة ات سرل: 
ورل به الرُوځ الأَمينْ ®4 [الشعراء: ۱۹۳] ًا أنرَلعاء ف ية القذر ©4 
[القدر: [١‏ إا نراه فى لَيَْة مُبارگة4 [الدعان: ۳]» طا عمد يله الى أَنْرَلَّ 
عل عَبْيو الْكمَاب وَلَمْ يجَعَلٌ له عا ©4 [الكهف: ١]ء‏ إحم © تَنْريلُ 
الكتاب مِنَ الله العَزيز الحكيم ©4 1ا kجحاثية:‏ ١ء‏ ۲]. 

إذّاهذامنزل» وهذاالمنزل كلام الله حقيقةء هذا الذي يريد أن يينه المؤلف» 
وغند التگلمن عمو ما کونه مث رلا هذا من ضفات الحدوت» فکوته مت زلا پدل غل 
حدوثه» ولذلك ليس كلام الله حقيقة عند الأشاعرة والماتريدية» وعند المعتزلة ب 
أنه منزل فهو مع أنه كلام الله عَرّ وَجَل إلا أنه خلوق من المخلوقات. 

ا ا ا ی ا 
للب سيد ارايو هر رل عل الى 2 1200دوا ET‏ 
بالذكر؛ لأن التبي صل الله عَلَيْهِ ولم كان يغشاه ما يغشاه عند الوحي» فبعد أن 
ينفصل عنه كان قد وعى كل ما أوحي إليه من ربه. 

فهذا مُنزلٌ نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين ين» وسمعه جبریل من 


الل و ماقرة. 


(نزل به الروح الأمين) والروح الأمين هو جبريل» لقب بأنه آمين؛ لأنه آدى 


الأمانة كا طْلب منه» وقد تسب هذا القرآن إلى جبريل» تسب إليه قولاء كا أنه 
E a E‏ 
النبي صل الله عليه وَسَلَمَ كا آنه تسب إلى النبي صل اله عَليْهِ وَسَلَمَ قولا؛ لأنه 
منه تلقیناه» يقول الله عَرّ وَجَّل: إن نه قول رول کُرییٍ ® ذی فُوَةٍ عند ذِى 
احرش مَكِينِ e‏ ۹ 1۲۰ الرسول هنا هو جبریل» أيصا في قوله: 
لَه قول رَسُولٍ گريي © وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ ليلا مَا تُؤْيُونَ ®4 [الحاقة: 
N N sg‏ 
N‏ ا 
مبلّغ» وعليه أنزل» وهذا القول الذي يقولونه هو كلام الله عر وَجَلّ. 

آنا إذا حكيت كلامًا لفلان مثلاء فهذا القول الذي تسمعونه مني لايكون 
كلامي» هو كلام فلان» كلام ابن قدامة الذي أحكيه»ء هذا القول الذي تسمعونه 
مني» الكلام لمن؟ لي أو لابن قدامة؟ لابن قدامةء الكلام له؛ لأن الكلام ينسب إلى 
و اا 

ثم قال: (فإبلِسَانِ عَرَيٍ مُبِينِ @4 [الشعراء: )]۱۹١‏ الله عر وَجَلّ وصف 
هذا الكتاب بأنه عربي» وأنه بلسان عربي» وصفه في ذلك في عشر. آيات من القرآن» 
ومع ذلك الكلابية یرون أن کونه عربیًا هذا یدل على حدوثه» وکلام الله عر وَجَلّ 


AY 


-وكذلك القرآن عندهم- حقيقة عندهم ليس عربيًاء ولا عبريًا» ولا سرياليًاء كلام 
الله َر وَج عندهم واحد إن عَبّر عنه بالعربية فهو قرآنء وإن عبر عنه بالسريالية 
فهو إنجيل» وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة» غريبة هذه الأمور» ليس كذلك؟ 
ازو رها چا اما ورون ا 0 کل ي دا ورون أجل دارا عا 
يسان عَرَيٍ مين ©4. 

ی اک ر ا ا او ب ا 
بعده: (منزل غير مخلوق) القرآن كلام الله عر وَجَل منزل» وليس مخلوقا. 

( ا وة رة الفا مه بدا لاد لان الله ع وجل هر التي اذ 
به» وهو الذي تکلم به» ومنه آخذه من؟ جبریل آخذه ساعا منه» سمع منه» منه بدأ 
وأيضًا منه بدا» من البدو وهو الظهور» كلاهما صحيح» ظهر من الله عر وجل 
ومنه سمعه جبریل . 

إذا منه بدأً» ومنه بداء وليس كا يقوله الأشاعرة» آنه بدأ أو بدا من جبريل» أو 
من محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ لأم يرون آن القرآن الله َر وَجَلّ آفهمه جبريل» 
فجبريل عبر عنه» وهذا التعبير الذي نراه هو من جبريل» هذه الألفاظ وهذه التعابير 
التي نراها: ايا أيه ائ الت اللّة ولا ُطع الْكفِرينَ4 [الأحزاب: »]١‏ هذه 
الألفاظ لمن؟ عندهم لجبريل. 


أن الله عز وَل آفهمه» وجبريل عبر عنه» أو الله عز وَل أفهم جبريل» 
وجبريل أفهم حمدًا صل الله عَلَيّهِ وَسَلَم» وهو عبر عنه بألفاظه» هكذا يقولون. 


وال : أن هذه الألفاظ تكلم ہا وتلفظ بها الله عَرّ وجل وأوحاها إلى 
ريل و جربل سمعها مته وآذاها آل الى ج ا200 

فلذلك سيآتي من الأدلة التي سيذكرها ابن قدامة» طبعًا ذكر أدلة كثيرةء «إوإذا 
تت عَلَيْهم آيَانَا بَيْنَاتِ قال E‏ لِقَاءَتا افْتِ بِقَرَآن عير هَدًا 
Ee ETE n‏ ء تفیی- إن أتیع إلا ا بُو 4 
ا د یری ر 


(منه بدا وإليه يعود) إليه يعود حسًا؛ ا 


\ 


0 


حذيفة بن اليمان» قال: N md‏ “ : (يدرس الإسلام كما 
يدرس وشي الشوب»» وشي الثوب علاماته؛ النقوش التي على الثوب؛ لأنهامع 
تقادم الزمن تضعف آو تدرس أو تتلاشی» ثم قال: «حتیٰ لایدریٰ ماصیام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقةء وليُسرى على كتاب الله عَرّ وَج في ليلةء فلا يبق في 
الأرض منه آية). فإلى هذا يشير بقوله: (وإليه يعود)» أي: إليه يعود حسًاء أيصًا إليه 


يعود معتى؛ لأن الله تَعَالّ هو الذي تكلم به» وهو الذي تلفظ به. 
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ثم قال: (وهو سور محکمات) کون القرآن مجزئًا إلى سور هذا من البدهيات 
التي نعلمها لكتاب الله عَرّ وجل أنه مجزأً إلى سور وهذه التجزئة دليل على 
الحدوث عند الكلابية والأشاعرةء لأن كونها مجزأة هذا دليل على أنه ليس أزل 

ولذلك يقول: ابن قدامة: (وهو) هذا القرآن المنزل (سور محكمات) أي: 
متقنات» وکونه څک کله ومتشاا کله» وبعضه متشاًا وبعضه حکا -هذا سنشیر 
إلیه وسيأتي» کا آنه سبق أيصًا بالتفصیل» إِذا القرآن کله سور حکمات» «الر كاب 
A‏ ياه تم فُضَلَث مِنْ لذن حَکييٍ بير ©4 [هود: [١‏ 

آيضًا القرآن آيات بينات» (آيات بيناتث) واضحة» وأيضصًا موضحة»ء (وحروف 
وكلمات) مشتمل على حروف» طبعًا الحروف هي الحروف الهجائية: ب ت ث» 
الحروف الشانية والعشر-ون» طبعا من الحروف تتركب الكلات» ومن الكلات 
تتركب الجمل» ومن الجمل تتركب الآيات» ومن الآيات تتركب السور, والقرآن 
عبارة عن سور وآيات» إِذا القرآن حروف وكلهات. 

وکلام الله عر وَجَلّ عندهم لیس بحرف ولا صوت کا يقولون» وسیشیر إلى 
الرد عليهم في هذه الجزئية. 

(من قرأه فأعربه) كلام الله عر وَجَلّ من يقرأه؟ القراء قراؤه بختلفون في أدائه» 
مايدل على أن المقروء هو كلام الله عَرَ وجل وإلا م يختلف باختلاف القراء 


بعضهم يعربه» وبعضهم يخطئ فيه ويلحن فيه. 


(من قرأه فأعربه) أي: قرأه قرا ضح پانوق ل (فله بکل حرف عشر 


حسنات)» الإإعراب: هو السلامة من اللحن» ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عَنه» طبعًا ما ذكره ابن قدامة رَه الله هذا مقتبس عن هذا الحديث» ولكن 
ا لحديث ضعيف» وسيآتي حديث آخر في هذا المعنى. 

ا ل الله 
صل الله عله وَسَلَم: «أعربوا القَرآنء نة مَل َرأ القَرآن قَأعْرَبَة كه بكل حر 
aE‏ وَگفَارَة عَشر سََاتِ. وَرَفْعٌ عَشر دَرَجَاتِ»» وهذا اديت آبضا 

وهناك حديث آخر حديث صحيح» أخرجه الترمذي وغيره «مَنْ قَرَاً حَرْنَامِنْ 
تاب الله قله به حَسَتة وَالحستَة بعر أمَالهاء لا أقول: الم حَرْفٌ ون أَيفٌ 
حرف وَلاَمٌ حرف وَمِيمٌ حَرْف». 

(له ول وآخر) هذا أيصا غريب» غريب أن يلقنك شخص في كتاب مؤلف في 
العقيدة أن القرآن له أول وآخر» ما الذي سيقوله له طفل من الأطفال نعلمه ونقول 
له: القرآن له أول وآخر؟ لن يستغرب هذا الطفل؟ يعني ما يحتاج أن تقول له أن 
اقرا 0 له اول وخر وان له اة ولە مان رلكتا احج إل هذه الامور لان 


أولئك العقلاء هم نظريات غريبة جدًا ني هذاء يقولون: القرآن كلام الله عر وَجَل» 


AY 


واحد لیس له اول ولا آخر» ولیس له جزءٌ ولا بعض؛ لان كونه له أجزاء وأبعاد 
هذا يدل على الحدوث» کونه له ول وآخر هذا يدل على الحدوث. 

كلام الله عَرّ وَجَل حقيقة هو الكلام التفسي» وليس له أول وآخر» وجزء 
وبعض» وجزء وكل» هكذا يقولون. 

يقولون: بم ننا لا نستطيع أن نؤديه إلا بهذا التعاقب» وبمذاالترتيب؛ فهذه 
مشكلتناء ونحن نرى أن هذا الترتيب بهذا تلفظ الله عَرّ وَجَلّ وتكلم به» وأنزله على 
جبریل. 

ا لور او عاض 

عندهم مسألة يعنونون ها بوحدة الكلام وأن كلام الله َر وَج واحد» وأن 
ماني هذا القرآن من التعاقب والسور والترتيب هذا كله عندهم يدل على الحدوث» 
فلذلك لا يختلفون مع المعتزلة في كون هذا القرآن خلوقاء لا تظن أن الأشاعرة 
يقولون: القرآن غير خلوق. لاء هذا القرآن يتفقون في كونه خلوقا مع المعتزلة 
ويصرّ-حون بهذاء يقولون: خلافنا مع المعتزلة في الكلام النفسي-؛ هم لا يقولون 
بالكلام النفسي۔ ونحن نقول بالكلام النفسي۔ وبقدمه» أما اللفظ والنظم فالذين 
يقولون بقدمه هم الحنابلة» هكذا يقولون. 

نحن لا نقول بقدمه» نحن نقول: نه کلام الله عر وَجَلّ» وکلام الله عر وَجَلّ 
كصفة قديم النوع» وحادث الآفراد» الله تَعَاّ يتكلم» ويكلم من شاء بيا شاء 


فكلامه كله ليس قديًء من ذلك: القرآن؛ لأن القرآن أنزله على النبي صلل الله عليه 
وسا وب رل ادات ها بلعل ا کے ا ا بدن دات 
ارت 

| اکل خان مات ا در کر ا وات ا 6ل ‏ چەین که 
كلام الله عَرّ وَجَلّ» لذلك يؤكد هنا على هذه الأمور التي قد نستغرمهاء إذا لم شر إلى 
أن هناك نظريات» ولمن هذه النظريات» الذين يرون أنهم هم أهل السَنَةء هذه 
النظريات نشير إليها حتى نفهم كلام ابن قدامة رَحه الله 

(متلو بالألسنة) كلام الله عر وَجَلّ نفسه متلو بالألسنة (محفوظ في الصدور)» 
كما يقول أهل السنة: الكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري. القارئ لا 
يقرا فیؤدیه بصوته» وهذا عمل» عمل له» ولکن الکلام هو کلام الله عر وَجَل. 

(محفوظ ني الصدور) هذا القرآن -كا يقول أهل السنة- كيفما تصرف» كتب 
في الكتاب» حفظ في الصدورء رئ ونّلي» فهو في كل هذه الصور كلام الله عَرّ 
وَجَل. 

(مسموع بالآذان) الله عر وجل آسمعه جبریل» ویسمعه من شاء من خلقه» کا 
سبق في کلام ابن قدامة رح اله (مسموع بالآذان)؛ كلام او مسموع» 
وعندهم كلام الله عر وجل ليس مسموعًاء لأنه أصلا في نفسه» يقول الله عر 
وَجَل: اجره حى يَسْمَعَ ام الّه4 [التوبة: 7[ وأيصا: «اشتیع لما بى ©4 
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عة الأعتقاد لابن قدامة المقدسى 


والإمام البخاري عقد بابًا في كتاب التوحيد عقد بابًا عنونه بقول الله عَرّ 
وَجَل: ولا تَنْقَع الشَقَا القَعَاعَة عِلدَة إلا لمن أَذِنَ آ4۵ [سباً: ۲۳]ء عقد عليه بايا لبيان 
ان کلام الله عر وجل مسموع» لن هذا الذي يأذن له لا بد آن يسمع كلامه وإذنه» 
وإلا كيف يعرف أنه آذن له؟ 

أيضصًا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه: 5 قول ال يا ادم فيقو فيقو 
لبيك و سَعَدَبْكَ)» لما قال الله: يا آدم. ا 
«فیتادیٰ بِصَوتِ» هذا أيصًا فيه دليل آخر «إِنٌ الله ام ركان ُخْرج مِنْ ذربَيْكَ بَعْنًا 
ل التار». الحديث آخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد. 

(مكتوب في المصاحف) هذا القرآن كلام الله عر وجل هو مكتوب في 
اللصاحف» هم يقولون: ننزه كلام الله عَرّ وَج من الحلول في المصاحف» الكلام 
لا مجحل» كلام الشخص تکتبه لیس معناه آنه حل في ما تكتبه» أدوات حفظ الكلام 
كثيرة» منها؛ الكتاب ومنها الحفظ» أليس كذلك؟ إذا هو مكتوب ني المصاحف» 
ولکونه مکتوبًا لا يخرج عن کونه کلام الله عر وَجَلّ. 

(فيه محكم ومتشابه) القرآن فيه حكم ومتشابه» سبق أن قلنا: إن الإحكام 
والتشابه على قسمين: 

إحكام عام: وهذا وصف به القرآن» صف بأنه کله حکم» E.‏ 


ا 


0 تم فُضَلَّتْ4 [هود: .[١‏ 


ت 
لله 


ت ع 
E‏ و2 ٍ 
%* م“ ۱ * 
ديت بها 
ر ٠‏ چ ۰ 
ت 


تشابه عام: أيضًا صف به القرآن؛ الله 
مان4 [الزمر: ۲۳]. 

والتشابه هنا في الإّحكام العام الذي ذكرناه» متشابه في الإّحكام العام الذي هو 
الإتقان» فمتشابه فيه في »))٠:٠١((‏ وني الصدق» وفي الفصاحة» كله على 
مستوی. 

أما التشابه النسبي الذي يشير إليه هنا ابن قدامة: (فيه محكم ومتشابه) هذا 
التشابه الذي يكون متشامما عند بعض الناس» فهو نسبي» متشابه عند هذاء وليس 
متشاما عند فلان؛ لأنه خفي عليه» والتشابه يكون فاع في معناه. 

(فیه محکم ومتشابه) کون بعضه حکا وکون بعضه متشاہ ا هذا یدل أیصا على 
ا و هة بوم وا ا رفا وي ا الى الى تر 
ا 

(وفيه ناسخ ومنسوخ) آنا أرى أن بعض اللإخوة يستغربون» يعني لماذا كل 
هذه؟ فيه ناسخ ومنسوخ» من الذي قال آنه ليس فيه ناسخ ومنسوخ؟ طبعًا الذين 
آنكروا النسخ هم اليهود -عليهم لعائن الله- آنكروا هذا ليقولوا أن آي كتاب بعد 
التوراة ليس كلام الله عَرّ وَجَلّ؛ لأن التوراة م ينسخ» هذا قصدهم ولكن ابن 
قدامة هنا يرد على المتكلمين» وليس على اليهود» طبعًا الرد على اليهود واضح» 
قصده هنا في ذكره لأوصاف القرآن الرد على المتكلمين؛ لأن النسخ: هو عبارة عن 
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رفع حکم ثابت بدلیل» رفعه بحکم آخر ثابتٍِ بدلیل متراخ عنه» بخطاب متراخ 
عله. ۰ ٠‏ 

ذا هناك غخطات» وبعذه خطاب» وهذا لیس مضو راغند.. آن یکو ن له ع 
َل خطاب ثم خطاب» ول وعد هذا لیس متصورًا عندهم؛ لأن کلامه كله 
آزلي» ولذلك لما يأتون إلى تعريف النسخ ماذا يقولون؟ خطاب آول ينسخ بخطاب 
لاحق» يقولون: رفع تعلق الحكم» الخطاب الأول حكمه متعلق بالمكلف إلى مدة 
معينة» ثم رفع تعلقه بالله» فيبدآً تعلق الخطاب الآخر به» والخطابان ليس أحدهما 
قبل وأحدهما بعد» لاء ا لخطابان قديمان» ولكن الاختلاف في الاب تعلق هذا 
ا لخطاب ينتهي» ثم يبدأ تعلق اللخطاب الثاني. 

کل هذا لأن الله عر وجل لا تکل شم بتکلم لاء لیس کلامه بمشیتنه 
وقدرته» لو سألتهم وقلت هم: هل الله عَرّ وَجَلّ يتكلم الآن؟ عندهم لاء لأن هذا 
یستلزم آن یکون حادلًاء سبحان الله! الله عَرّ وَجَلّ لا يتكلم الآنء تكلم في الأزلء 
وكل هذه التكلفات لأجل هذه الخرافات. 

إذا هو فيه ناسخ ومنسوخ» وفيه خاص عام» وآمر وغهي» هذا أيصًا يرجع إلى 
وحدة الكلام» هم يقولون: با أن كلام الله عَرّ وَجَل واحد. 

يرد عليهم سؤال ويقال هم: الكلام كلام الله عَرّ وَج وخاصة في القرآن» 
هناك أوامرء هناك نواء» هناك آخبار» هذا يدل على أن الكلام يختلف؛ آمر ونهي 


SS 
المتعلقات» ويمثلون له بمثالٍ غريب» يقولون: إذا اتفقت آنا وهذا الشيخ الكريم‎ 
أنني إذا قلت: قم. يفهم مني أنني أطلب منه القيام» في نفس الوقت اتفقت معه» إذا‎ 
قلت له: قم. يجلس» هذا المتعلق به فهمه» في نفس الوقت اتفقت مع الشيخ أنني إذا‎ 
sS 
نفس الشيءء» ولكن الاختلاف في المتعلقات» هكذا بقولون» متى اتفق ق الله عر‎ 
رَجَلّ بهذا الشأن؟ آليس كلام الله عز وجل وكذلك الكلام العام فيه أمر» وفيه‎ 
نهي» وفيه صيغ؟ لما يأتون إلى الأمر هل له صيغة أو لا هناني أصول الفقه؟ لأن‎ 
القول بأن الأمر له صيخة هذا ينافي كون كلام الله عَرّ وجل واحدًا.‎ 
كل هذه النظريات المعقدة عقدت وصول الفقه بشكل غير متساو» الناس‎ 
يظنون أن أصول الفقه صعب» أصول الفقه علم هميل جِدًا؛ يعني هو الوسيلة لفهم‎ 
كلام الله عَرّ وَجَلّ» ولكن مثل هذه النظريات اختلطت بأصول الفقه فعقدته.‎ 
وإلا إذا قلت لك: الأمر هل له صيغة؟ ستستغرب» الأمر له صيغة» والنهي له‎ 
صيغة» وبالصيغة نعرف أن هذا آمر» وهذا غهي» وهذا خبر» وهذا استخبار» ليس‎ 
كذلك؟ ولکن عندهم لا.‎ 
إا القرآن و و عاب رف آي رای ت ان ا ا‎ 


مِنْ بين يديه ولا مِنْ حَلَفِه َيل مِن حَکيي ميد ®4 [فصلت: ٤٤]ء‏ ويقول 


1۹۲۳ 


شبحَائة: فل لين اجَْمَعَتِ إل والب عل أن افوا يفل كتا الشزآن لا 
ار ل وا 5۴ اتی کی 4 [الیرا ها خان خ9 
أن التحدي ذا القرآن» وهذا سيشبر إليه المؤلف في سيأتي. قل لين اجْتَمَعَتِ 
الإس ا I:‏ ياوا بيثلٍ4 ماذا؟ يشل هدا الْقُرآن4 [الإسراء: ۸۸]ء 
الإإشارة هنا (هذا) هذه إشارة للقريب» و(ذلك) إشارة للبعيد. 

لالم @ ذلك الْكتَابُ [البقرة: ١١‏ ۲] العلماء يقولون: لماذا أشير إليه بذلك 
مع آنه قريب؟ وهنا يقول: بمثل هذا القرآن؟ لبيان عظمته» مثل ما تكون اللإشارة 
إل الكبير» يعني تتصوره بعيدا وهو قريب منك؛ فالإشارة هنا: ييل هدا 
الْمُرَآن إلى هذا القرآن الذي أمامنا. 

طلا انون يله ولو گن بَعْصْهُمْ عض هرا @)1الإسراء: ۸۸] وسيأتي 
تعليق المؤلف فيم| سيأتي أن هذا التحدي ذا القرآن دليل على أن القرآن الذي ورد 
به التحدي هو هذا القرآن»ء وليس هناك قرآن آخر. 

و ا 
ويبحثون عن أي دليل لإضعاف النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً مء فلو استطاعوا هل 


کارا رود ما اوا رون 


(وهو هذا الكتاب العربى) ما قرأناه إلى هنا أغلبه غريب» وهذا أغرب حقيقة» 


ابن قدامة يقول لنا: إن القرآن الذي نتحدث عنه هو هذا القرآن» يعني بالله عليك» 
ماذا سيكون شعورك لو شخص يأتي ويقول لك: يا أخي» تعلَّم. 

< ما الذي اتعلمه؟ 

أن هذا هو القرآن» ابن قدامة الآن يعلّمناء رَحه الله رحمة واسعة» يعلّمنا ونحن 
نتتحمل» أن القرآن هو هذا. 

ما الذي احتجت إلى هذايا ابن قدامة؟ لأن أولئك يقولون: القرآن الذي 
تتحدث عنه ليس هو هذاء هو كلام الله عر وجل الذي في نفسه» آما هذا المنرّلء 
اللجزئ» المرتب إلى سور وآيات» والذي فيه قبل وبعد -هذا ليس كلام الله عر 
ا لو وات ال رسا م ان ا اهران 

(وهو هذا الكتاب العربي) يقول الله عر وَل آمرا نبيه آن يقول: ووي إل 
هَدًا الْمُرْانُ به وَمَنْ ل4 [الأنعام: ۹ ویقول الله و ودا 
فُرئ الْمُرَآنُ قَاسْكَيعُوا أ» وعندهم ما يمكن آن تسمع كلام الله عر وجل 
سيوا له وَأنْصِىُوا لَعَلَّكُ زكرن @4 [الأعراف: »]۲٠٤‏ نا أنرَلاءُ 
0 برت 1 7 0 6 اق 8 وا 


بالّه4 [النحل: ۹۸] كا ذكرت أن القرآن وُصف بأنه عربي في القرآن» ووصف 


11° 


بذلك ني عشر آيات» والموضوع الذي يبينه ابن قدامة الآن أن هذا القرآن هو القرآن 
الذي آنزله الله عر وجل على بيه حم صل الل عليه وَسَلَم. 

(وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا) من هنا إلى آخر المببحث 
تقريبًا يذكر الأدلة على أن القرآن هو هذا. 

وول دليل ذكره في هذا الصدد استدل ذه الآيةء الكفار قالوا: لن نؤمن بهذا 
القرآنء وقال بعضهم: ِن هدا إلا قول الْبَنَر- ©4 [المدثر: ١۲]ء‏ فقال الله 
سبْحَاته: ا سَقَرَ @% [المدثر: .]۲٠‏ 

اذا قال؟ لأجل كلامهم في هذا القرآن» فلو کان کلامًا نفِسيًا؛ کان پإمكانمم 
أن يقولوا: هذا كلام البشر؟ ما هو الذي كلام البشر؟ هو هذا الذي آمامهم» الذي 
يتلوه النبي صل الله عَلَيه وَسَلّم والذي يسمعون منه» يقولون: هذا قول البشر. 

طبعًا نحن الآن ما علينا من كلامهم» كلامهم باطل» لا نتحدث فيه» نحن 
نتتحدث أن هذا يدل على أن النزاع كان في هذا القرآن» هذا الدليل الأول. 

وقال بعضهم: هو شعرء هذا الدليل الثاني» فقال الله عَرّ وَجَلّ: وما عَلَمْتَاهُ 
القَعر وما ينی آه ِن هو إلا ذِکُر رآ مُبیٌ ®) [یس: [1٩‏ فلم نفی عنه أنه 
شعر» وأثبته قرآئاء م تبق شبهة لذي.. 


GEE 


يبق شبهة.. إذا عندي خطأ هنا. ) يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا 
الكتاب العربي» الذي هو كلمات وحروف وآيات» لأن ما ليس كذلك لايقول 
أحل: إنه شحر. 

ما م يكن مرتبًا بهذه الجمل» بهذا الشكل» يعني لو م يكن كلمات وحروف؛ م 


يقولوا عنه: إنه شعر؛ لأن الشعر هو كلمات وحروف مرتبة» فما دام أنهم ادعوا أنه 


و ر ا کن اا لل اا 
يدور حول هذا القرآن» الذي هو حروف وکلمات» وسور وآیات. 

الدليل الثالث: وقال عر وَجَلّ: وان کُم فی رَيْب مما رلا على عَبْيتًا 
اوا ِسُورَةٍ من مه4 [البقرة: ۲۳]ء هنا تح كما سبق ايشا في | E‏ 
طقل لين اجْتَمَعَتِ ت افش وَا لن عل أن ياوا يفل هدا الفُرَآنِ آ لا يون بِيفِْه 
E‏ بَعْصَهُمَ عض ظهيرَا ©4 [الاسراء: ۸۸]» هذا تحد. 

يقول هنا ابن قدامة في تعليق جيل جدًا: (ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمغل 
ا رھ ما حر ولا کل لدی ن یں آل ع وجل هل قل أن رل ال 
جل آنا اعدا فب بان تاتا ہیل ما حو نی شا النحدی کون رئ 
موجود» والذي أمامهم والموجود أمامهم هو هذا القرآن» إدًا التحدي ليس بالكلام 
النفسي» وإنا بالكلام الملفوظ وهو القرآن الذي يسمونه نظًا. 


11۷ 


(بمثل ما بُدری ما هو ولا بُعقل) لماذا؟ لکونه کلامًا نفسيًا 
اندر عنه» هذا دلیل آخر» وقال تَعَالّ: (وِدًا ثل عَلَيْهمْ آيّان))». 
هذا دلیل آخر (رإدا ثل عَلَيْهمْ آيائتا بيات قال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَئًا افْتِ 
قران عير هَدَا) [يونس: .)]٠١‏ 

هم أمامهم قرآن وسور وآیات يرونا وتقراً علیهم» فبم‌اذا یطالبون؟ يقولون: 
ائتِ بقرآن غير هذا أو بدله» نحن ما نريد هذه الآيات التي نسمعها منك ائت 
ابات اکر . کان الکلام له» وکأن له الاختيار في ما ياتي به ويزرء قل ما پُڪو 0 
أن ا ي اء فی4 [یونس: »]٠١‏ هذا كلام الله عر وَجَلّ» هو الذي 
يوحي ٳلي» وهو الذي آتلوه» ليس لي خيار في هذا. 

(فأثبّت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم) هو القرآن. 

أنت إذا سألت الأشعري: هل هذا قرآن؟ سيقول لك: نعم. فلماذا تطيل معي؟ 
سيقول لك: نعم. هذا جوابه. وإذا قلت له: هل القرآن خلوق؟ يقول لك: لا. 
فتستغرب» نت تذكر في كتبك آنه لا حلاف بيني وبين المعتزلة في كون النظم 
مخلوقاء ما الذي تقصد؟ هنا سيبين أن الكلام نوعان: كلام لفظي» وكلام نفسيء 
وحقيقة الكلام هو الكلام النفسي» وهو الذي آريد به القرآن» وهو الذي آقصده لا 
أقول: القرآن غير خلوق» ولكن النظم هذا ليس كلام الثه عر وَجَل حقيقة وإنها هو 
کلام الله عر وَج جارًاء أو بالا: شتراك اللفظي. 


نفسياء والذي في نفس الله 


س6 


والمسألة بالنسبة هم حرجة جدًاء ولذلك مواقفهم مضطربة ني هذا وغامضة» 
فمم| ذكروه في هذا: كلام الغزالي في (الاقتصاد في الاعتقاد)ء هذا متن تقريبًا بهذا 
ا لحجم للغزالي» يورد على نفسه هذا السؤال فيجيب» ما هو السؤال؟ 

> ماذا تقول عن القرآن: هل هو غخلوق او لا؟ 

ك إذا قلت آنه خلوق؛ صرت مثل المعتزلة» وإذا قلت آنه غر خلوق؛ حكمت 
على هذا النظم الحادث بأنه قديم. 

فقال: القرآن إما أن يقصد به القراءةء وإما أن يقصد به المقروء» وإما أن يقصد 
به... ذكر ثلاثة أمور: القرآن بمعنى القراءة» والقرآن بمعنى المقروء» والقرآن.. ذكر 
ثلاثة أمور» يريد أن يميّع.. 

فنحن نسأله: ماهو المقروء؟ هو هذاالذي سألناك عنه» ليس هو المقروء 
نساآلك عنه؟ والمقروء هو القرآن. 

هذا التقسيم والتنويع والترديد لم نفهم منه شيئًاء لا زال السؤال قاتا: ماذا تقول 
في هذا القرآن: هل هو خلوق او لا؟ 

في النهاية سيقول لك: هذا عبارة عن سور وآيات» وعبارة عن نظم وألفاظ» 
وهي حادثة فلذلك هذا حادث» ولکنه يُطلق عليه آنه کلام الله عر وَجَلّ جارًاء أو 


ا لاف 


۹ 


ويقول سبْحاتة: بل هو ايائ بيات فی صُدُور اين أُوئوا الْعِلْمَ وما َّد 
ياتتا إلا القَالمُونَ ®4 [العنکبوت: ٩۹٤]ء‏ ويقول سَبْحَاتة: لَه لَفُرَآنٌ گرية 
©4 [الواقعة: ۷۷] ن4 هذا اڑل لمران گريمٌ © فی تاب مَكَنُونِ ®4 
[الواقعة: ۷۷ ۷۸]ء طبعاً هو اللوح المحفوظ الكتاب المراد به هنا: اللوح 
الحو 

والقرآن له درجات, القرآن أولا: هو مكتوب في اللوح المحفوظ وإليه 


الإشارة هنا: فى كتاب مَكَنونِ 0 2 الْمُطْهَرونَ ©@) [الراقعة: ۷۸ء ۷۹]. 


السراجح أن الكتاب الإكخسون: هر اللوح المحفوظ, والمطهرون: هؤلاء هم 


الملائكة. 
إذا هو مكتوب هناك والله عَرّ وَج -ک) ورد عن ابن عباس- أمر جبریل آن 
رمو اا ر واه ا ا 
عليه وَسَلَمَ منج في هذه الفترة التي تمتد من عشرين إلى ثلاثة وعشرين عاما. 
هؤلاء یرون أن جبریل ينزله بعد ما بُفهمه الله عَرٌ وَجَلّ» ینزله دون أن يسمعه 
من الله عَرّ وَجَلّ» ونحن نقول: المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة الإنزال الأخير هنا 
یکون الوحي مجزأًء کل ما ینزل به جبریل يسمعه من الله عر وَجَلّ» ویسمع کلام 
ثم يتزل به إل النبي صل الله عليه وَسَلَمَ. 


وهذا الساع يسقطونه» يسقطه هؤلاء الآشاعرة» حتى في كتبهم في علوم القرآن 


و 


لا یذکرون هذاء ون ذکروه یردونه» لأن کلام الله عر وَج کلامه الحقيقي ينَرّل. 
هذا عندهم غير متصور. 

ثم قال: (بعد أن أقسم على ذلك): فهو يشر إلى: قلا س بمَوَاقِع النجُوم 
© وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌُ © إِنَهُ لَقُرَآن كُرِيمُ ®4 [الواقعة:٠۷۷-۷]»‏ 
يعني بعد القسم ذكر هذا؛ نما يدل على أهمية هذا القسم» وأهمية لسم بهء لَه 
قران گرم 48. 

(وقال تَعَال) هذا دلیل آخر على کونه حُروقا (وقال تَعَالّ: کهیعص ©4 
[مريم: »]١‏ حم © عسق ©4 [الشورئ: »)]1١ ١١‏ وبقية ال.. يقول: (وافتتح 
تسعًا وعشرين سورةً بالحروف المقطعة) ومع ذلك فهي كلام الله عر وَجَل. 

هذه الحروف كلها كلام الله عَرّ وَجَلّ» وال عر وَج تلفظ بہاء وفیها تحدّ» نما 
قل في الحروف المقطعة: إن الله عَرّ وَجَل ينبههم إلى أن هذا القرآن بهذه الحروف 
التي هي معروفة عندكم» الكلمات متركبة من هذه الحروف» والجمل متركبة من 
تلك الكلمات» وهذه الحروف معروفة عندكم» فإن استطعتم أن تأتوا بشيء من ال..؛ 
ولذلك أغلب الآيات» لا آقول: كلهاء غلب المواضع التي فيها الحروف المقطعة 


ياق بعدها ذكر القرآن. 


۰١ 


يقول: (وقال النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً : «من قرا القرآن فأعربه») فأعربه أي: 
قرأه قراءة صحيحة» الإعراب ضد اللحن «فله بكل حرف منه عشر حسنات» إا 
القرآن حروف. 

ومن الأدلة على كون القرآن حروقًا وكون كلام الله عَرّ وجل حروقًاء ومن 
الأدلة التي نرد بها على المتكلمين الذين يقولون: إن كلام الله َر وَجَلّ ليس بحرف 
أو صو ت e‏ َه عنهاء وفيه : أن الكّك قال للتبي صل الله 
عليه «أبشر بنورين أوتيتهما» لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقراً بحرفِ منهما إلا آعطيته». الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

ثم قال: (وقال النبي صل الل عَلَيْهِ وسا : «(من قرأ القرآن فأعربه؛ فله بكل 
حرف منه عشر حسنات» ومن قرآه ولحن فیه؛ فله بكل حرف حسنة). حدیث صحیح). 

الحديث هذا ليس بصحيح» هناك حديث آخر لعل الأمر التبس بين الحديثين» 
ا لحديث الآخر هو الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: «مَن قرأحرفًا من كتاب 
لله؛ فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: آلم حرف» ولكن ألفٌ حرف 
ولام حرف وميم حرف). وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره» وهو حديث 


صحيح» آما ما ذكره هنا ابن قدامة رَحه الله فا لحديث ليس بصحيح. 


(وقال عَليْهِ الصلاة وَالسَلَامُ: «اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه 
إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم» يتعجلون أجره ولا يتأجلونه)) هذا الحديث صحيح. 


ء۶ عو ۴ 2 ء۶ 
هذا الحديث آورده ابن قدامة رَحه الله بعد هذا الحديث الذي فيه فضل مَن قرا 


القرآن فأعربه وأقامه» وأورده لأمرين: 

الأمر الأول: لبيان أن فيه يقيمون حروفهء إثبات آن كلام الله َر وَجَلّ 
بحرف. 

الأمر الثاني: للإشارة إلى أن إتقان الحروف ليس كافيًاء ولا بد من الجمع بين 
إتقان الحروف والعمل بالآیات» والعمل بالآیات کیف یکون؟ متی یکون؟ بعد 
الفهم» فلا بد من الجمع بين إتقان الحروف وبين العمل بالآيات» وهذا لا يكون إلا 
بفهم الآيات» وهذا يدل على أهمية التفسير. 

فكأن ابن قدامة يقول: هذاالمدح الذي ورد هنا ليس لمن تم بإقامة الحروف 
فقط مثلما يرى عند بعض الناس. 

«اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم» إقامتهم للحروف 
في الغايةء غاية الإتقان «ولكن لا يجاوز تراقيهم» الترقوة: هي الحلق. لماذا؟ لأنمم 
يتعجلون أجره ولا يتأجلونه» ولأنم أيصًا لا يعملون به» ولأم أيضًا لا هتمون 
بمعرفة معانيه» وإن| بمتمون بإقامة حروفه» وهنا «قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه» 


هذا هو الشاهد. 


e 


(وقال بو بكر وعمر رَضِي الله عَنه|: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه) مع الخطاً فيهاء الذي يحفظ بعض القرآن مع اللخطاً فيه أحسن منه أن يقرأًه 
نظرًا بإتقان؛ لأن من يحفظ الخطاً يستمر عليه» فيقول أبو بكر وعمر رَضِي الله عنها 
وأرضاهما: (إعراب القرآن) أي: قراءته قراءة صحيحة سليمة (أحب إلينا من حفظ 
بعض حروفه) أي: مع الخطاً. 

(أحب إلينا من حفظ بعض حروفه) الشاهد هنا ذكرٌ الحروف» وأن هذا الأمر 
کان عرفا دافحا 

وكذلك قول علي رَضِي الله عَنهً: (من كفر بحرفي منه) هذا هو الشاهد (من 
کفر بحرف منه فقد کفر به کله)» فکیف بمن یکفر باية منه؟ وکیف بمن یکفر 
بسورة منه؟ من کفر بحرف منه فقد کفر به کله. 

ثم يقول ابن قدامة رَحة الله ويختصر بها يقوله هنا: (واتفق المسلمون على عد 
سور القرآن وآیاته وکلماته وحروفه) حروف القرآن کم هي؟ کم کلماته؟ کم آیاته؟ 
كم سوره؟ هذه الأمور متفق عليها بين المسلمين» لا أحد يختلف. 

(ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو 


حرا متفقا عليه أنه كافر» وى هذا حجة قاطعة على أنه حروف). 


ومن الآدلة الواضحة التي بُرد بها على المتكلمين في قولهم بوحدة القرآن: أن 
موسی عليه السام ا سمع كلام الله عر وَجَلَ؛ هل سمع كلامه كله؟ وهذا الذي 
ینسجم مع قوهم أن کلامه لا یتبعض» هل سمع کلامه کله؟ طبعًا مستحیل» سمع 
بعضه؟ إِذَا هذا يدل على آن کلام الله عَرّ وجل يتبعض. 

وهذا واضح» وكا قلنا: مثل هذه النظريات المنحرفة أشغلت المسلمين» 
وأدخلت في العلوم الإسلامية نظريات معقدة جدًا جدًاء وهذا القرآن الذي أمامنا 
بعد مانقرا ني أصول الفقه» الأصول التي المفروض أن نتعلم منها تعظيم القرآن 
وآنه كلام الله عر وَجَلّ حقيقة» سنتعلم منهم في أصول الفقه» وللأسف هم كتبوا 
فيه کثرًا» سنتعلم منهم آن هذا لیس کلام الله عر وَجَلّ» والذي کنا نعتقده آنه کلام 
الله عر وَجَلّ» هذا لأننا ‏ تبحر فيه» وهو كتاب شريف تسب إلى الله عر وَجَلّ؛ 
لأنه عبارة عن کلامهء أو لأنه دال على کلامه عل کلام الله عَرّ وَجَلء آما ن یکون 


ع 
مھ 


كلامه حقيقة فهذا عندهم.. 
ونحن نعتقد أن هذا كلام الله عَرّ وَجَّلّ» وكل ما تذكرونه من أدلة الحدوث 
هذہ خرافات لا عبرة اء هذا يدل على کذا.. وهذا یدل على کذا.. سبحان الله! 
وني الأخير حکمتم على الله عَرّ وَج آنه لا يتكلم الآن» أعوذ بالله! الله عَرٌ 
وَج لا يتكلم الآن عندهم» بل الغريب جدًا آنه لايفعل الآنء كل هذا الذي في 


الكون فعله في الأزل» أما أنه يفعل الآن.. لذلك هم نظرية أخرى غريبة جدًا: ا لخلق 
هو الارن لس لعل وف الان هكد فاه الستعان. 

قال الإإمام: ابن قدامة المقدسي رح الله تَعَالّ: 

فصلة: رؤية أومنين لربهم. 

والمؤمنون یرون رهم بأبصارهم ویزورونه» ویکلمهم ویکلمونه» قال الله 
عا : وُو يَوْمَيٍِ نَاضرَةٌ ® إلى ربا نَاظِرَةٌ ®4 [القيامة: ۲۲ - ۲۳] وقال 
تَا : گا إِنَهُمْ عن رَبَهمْ يوْمَيذٍ لَنَحْجُوبُونَ ®4 [المطففين: ١٠]ء‏ فلا حجب 
آولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضاء وإلا م يكن بينه) 
فرق» وقال النبي صل الله عَلَيهِ وَسَلَمّ: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته» حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤيةء لا 
للمرئي با مرئي» فان الله تَا لا شبيه له ولا نظير. 

ج التعلسق : 

هذه مسألة الرؤية؛ (رؤية رب العالمين)ء وهذه المسألة من شرف المسائل التي 
تببحث في كشب العقاقد؛ لأن رؤية الله َر وجل هي الغاية التي يشمر إليها 


المؤمنون» أعظم نعيم يوم القيامة على الإطلاق هو رؤية الله عر وَجَل. 


وللأسف هذا النعيم أيصًا ختلف فيه بين المتكلمين» بدل أن نركز كيف نحقق 
هذه الغاية» وكيف يمكننا أن نرى رب العالمين يوم القيامة؟ بدل أن نركز على هذه 
مسال ست ر کر هل پمکن ان یری آولا؟ 

طبعًا عند آهل السنة والجاعة الله عر وَجَلّ یری یوم القيامةء يُرى رؤية بصرية 


واضحة»ء سيراه المؤمنون بأبصارهم» هذا مذهب أهل السنةء والأدلة التي ذكرها 


هنا هي غيص من فيضِ. 

الأدلة عل الرؤية رة حداء حت الأخادیث أحاديت الرؤية متواترة» وهناك 
كب ألفت في الرؤيةء والذين يخالفون أهل السنة في هذه المسألة هم صنفان من 
التاس: 
الصنف الأول: هم الجهمية والمعتزلة يرون أن رؤية الله عَرّ وَجَل غير ممكنةء وكل 
ما ورد في رؤية الله عر وَج عبارة عن العلم. 

في قوله هنا: «إنكم سترون ربكم» معناها: ستعلمون علم اليقين» هذا مذهب 
ا لجهمية والمعتزلة» يرون أن جميع ما ورد في الرؤية المراد به زيادة العلم» وليست 
الرؤية البصرية؛ لأن الرؤية عندهم تستلزم أن يكون ال مرئيّ في جهة» وكونه في جهة 
هذا يدل على حدوثه» وبالتالي لا يمكننا أن نثبت الرؤيةء هذا الصنف الأول. 

الصنف الثاني: هم الأشاعرة والماتريدية.. الكلابية عمومًا أوائلهم ماعندهم 
إشكال في رؤية وچ کل کن بیت العلر مهم وح أوائل الكلابية وأوائل 


TeV 


الأشاعرةء هؤلاء ما عندهم إشكال في رؤية الله عر وَجَلّ؛ لأن الإشكال عند الفئة 
الأخبرة» آوائل الأشاعرة وكذلك أوائل الماتريدية الذين يثبتون العلوء طبعًا 
الماتريدية لا يثبتون العلوء لا أوائلهم ولا أواخرهم» أما الأشاعرة فأوائلهم يثبتون 
العلو ويردؤن عل من يوو ل آلاستراءبالاستلاء ويرذون أيضاغل من لا بيت 
الل نرو اء ةا 2 

كل من يثبت صفة العلو فليس عنده إشكال في إثبات الرؤية» آما من ينفي صفة 
العلو وهم من بعد الجويني- فلا يمكنهم أن يثبتوا صفة الرؤيةء آو لا يمكنهم آن 
يشبتوا رؤية رب العا مين رؤية صحيحة» ولذلك يثبتون الرؤيةء هم الصنف الثالث: 
يثبتون الرؤيةء ولكن رؤية لاني جهةء يقولون: الله عَرّ وَجَلّ يراه المؤمنون يوم 
القيامةء ولكن لا في جهة. لماذا؟ لأنهم ينكرون العلوء فهنا يتسلط عليهم أهل السنة 
والمعتزلة» المعتزلة يقولون هم: الخلاف الذي بيننا وبين آولئك الحشوية -يقصدون 
آهل السنة-: نحن نقول: لا يرى. وهم يقولون: يرى. آما نتم قلتم: رى لا في 
جهة. هذا شيء غریب» إذا کان پری؛ کیف یری لاني جهة؟ 

هذه النقطة الجديدة» هذا العنصر الجديد لماذا جاء؟ لإنكارهم صفة العلوء 
ولإثباتهم الرؤيةء فلذلك هذه المسألة ظلت عندهم حتى عند أوائلهم» آوائلهم 


ولذلك عند المتآخرين -بعد الجويني- قالوا: رؤية بلا جهة. ولكن عند 
المتآخرين -بعد الآمدي وبعد الرازي-» قالوا: الرؤية المراد بمازيادة العلم 
فرجعوا إلى ماذا؟ رجعوا إلى مذهب المعتزلة. 

فلذلك تلاحظون أن أوائل المتكلمين لما يذكرون مسألة الرؤية كلامهم يكون 
جميلاء واستدلا لهم يكون أجمل» وينصون على أن الرؤية رؤية بصربيةء تنابع في 
مصنفاتهم بعد مدة ستختفي كلمة (بالأبصار)؛ لآنه سيميل إلى الرؤية التي هي 
بمعنى زيادة العلم. 

فهذه هي المذاهب باختصار: أهل السنة والجاعة يث يشبتون أن رؤية الله عر وَجَلّ 
رؤية بصرية» والمعتزلة ينكرون الرؤية» وأوائل الأشاعرة مع آهل السنة في إثبات 
الرؤية البصرية؛ لا م يثبتون صفة العلو. بعد الجويني يقولون برؤية بلا جهة» 
والمتأحرون يرجعون إلى مذهب المعتزلة. 

يقول . ھاھم يث 
eT‏ 

في الدنيا: الذي هو أدنى درجة فيهم يرى النبي صل الله عَلَيِّ وب e‏ 


لحظة» آما رؤيتهم لله عر وَج ذ.. 


۹ 


(والمؤمنون يرون الله تَعَالّ في الآخرة بأبصارهم) هذا قي مهم: (بأبصارهم)» 
اذا جاء؟ هذا القيد ليس له آي.. لا نحتاج إليه» ولكن بعد ما عرفنا هذه المذاهب 
سرك هدا الفد؟ لاء ستل كه 

(ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه) بعص الأدلة على هذا سبقت. 

يقول الله سَبْحَانَه: وجوه يَوْمَبِذٍ دَاضرَةَ ©4 [القيامة: ۲۲]ء» من النضرة إلى 
ريا نَاظرةٌ ©4 [القيامة: ۲۳]ء هذا فيه إثبات أن ا يوم القيامة 
إلى رَبَها َاظرَةٌ @). 

هنا طبعًا حل الرؤية وهي الوجوه والتعدية هنا ب (إلى) وبالنظر إل رها 
َاظِرَةٌ ©@)» هذا نص ني إثبات الرؤية. 

والمعتزلة يقولون: إلى رَبَهَ ا تَاظرَةً ®4 أي تنتظر. الانتظار هو أشد من 
القعلء الاتتظار ليس عة يعني هذ اا اکتسبرغا؟ مو ذلك 
الانتظار؟! الانتظار يكسب النضر ة؟! الانتظار يميت. 

وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة ©4 هذه النضرة من آين؟ لأنها إلى ربا ناظرة» ليس 
كذلك؟ يقولون: لاء إلى رها نَاظرة ©4 أي: منتظرة» والتحريف بابه.. 
(وقال: لا إِنَهُمْ عَنْ رَه يَوْمَيدٍ لَمَحْجُوبُونَ ©4 [المطففين: »)]٠١‏ هذا 


إذا من أدلة الرؤية. 


(فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال 
الرضاء وإلا لم يكن بينهما فرق) وإلا ما الفرق بين حال الإيمان وبين حال.. 

(وقال التبي صل اله عَلَيهِ وَسَلَمّ: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر») 
طبعًا هذا فيه.. ل يذكر هنا لفظٌ الحديث. 

«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» وهذا إشارة إلى القمر ليلة البدر «لا 
تضامون ني رؤیته» من الضم» لا تضامُون؛ أي لا تنضمون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض لأجل الرؤية. 

ما الذي يحصل في الدنيا إذا أردنا آن نرى شيتًا؟ زحمة» لاء كل واحد منكم 
سيرى ربه» ولن يحصل انضمام بعضكم إلى بعض. الزحمة لأجل الرؤيةء هذا لبيان 
أن الرؤية ستكون أوضح ما تكون. 

أيضا بدون السدّة لا تضامون»: من الضيم» والضيم هو الضر لا تضامون 
آي: لا يلحقکم آي ضرر وآي ضيم في رؤيته. 

وني رواية: «لاتضارُون» من الضرر؛ آي لا يلحقكم ضرر في رؤيته» وهذا 
الحديث طبعًا هو من الآحاديث المتواترة» وهناك رسالة علمية في جلد ضخم في 
الرؤية» وذكرَ هذا الحديث وطرقه وبين أن هذا الحديث.. أحاديث الرؤية عمومًا 


متواترة. 


ثم يقول المؤلف هنا: (وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية) هنا لما يقول: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون»» هل هذا التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي؟ المرئي هو القمرء تشبيه الله 
عَرّ وَجَلّ بالقمر؟! لاء تشبيه الرؤية بالرؤيةء لا للمرئي بالمرئي؛ فإن الله تَحَالَّ لا 
هله ول ر 

هنا «إنكم سترون ربكم كما ترون هذاالقمر» هذا تشبيه للرؤية بالرؤية» في 
ماذا؟ في الوضوح» وعدم لحوقٍ آي ضرر. 

نكتفي بهذا القدر. 
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